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اهداء 


TL 
إلى كل من صام قلبه عما سوى الله جل وعلا‎ 
وصامت جوارحه عما یعضبه سبحانه‎ 
وسخر نعم الله في طاعته تبارك وتعالى‎ 
وصام رمضان إيمانا واحتسابا‎ 
آمدی هذا السفر المتواضع‎ 
سائلاً الله جل وعلا الإخلاص والقبول‎ 


55" 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم؛ والصللاة والسلام على 
العلم الأواه محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه وعلی آله و صحبه 
وآتباعه إلى یوم الدین. 


آما بعد 


بين يدي القاری الکریم کتاب مهم عن شهر عظیم» ومدرست خالدة؛ تتجلی 
فیها صور التضحيت والصبر. وتعلو فیها مظاهر التلاحم والتراحم؛ وتأتي آهميت 
الكتاب لارتباطه بعظمت الشهر ومكانته؛ الشهر الذي أنزل فيه اعظم الکتب 
وأفضلها (شَهْرُ رَمَضَانَ انّذِي أنزل فيه انزآن هُدّى نلاس وَبَيْئَاتِ مّنَ الهَدَى 
وانفزقان) [البقرة: ۰ وكان به تغيير للعالم وتحول كبير من إلضلال إلى 
الهدایت» ومن الجهل إلى العلم. ومن الظلمات الي النور (يَهَدِي الله لنوره من 
يَشَاءُ) [النور: ه "]. 


نحن نعيش ‏ عصر هجرت فيه الم كتاب ربها تبارك وتعالى وسنت نبيها 
عليه الصلاة والسلام إلا من رحم ربي؛ فكان لا بد من تبصرة وذكرى (وَدَكَرْ 
فَإِنَّ الذکری تَنمَعٌ المؤْمِنِينَ) [الذاريات: „oo:‏ 


(رمضان نقطت تحول وموسم تغيير) هو كتاب يسعى إلى التغيير من الممارسة 
الخاطئن التي تجعل كثيرا من الناس يؤدون العبادات كما يؤدون العادات» دون 
استحضار للنوایا أو استدعاء للحکم التي شرعت من أجلهاء حتی أفرغ الصیام - 
مثل غیره من العبادات - من محتواه الروحي وبعده الرباني؛ الذي من آجله شرع 
(نَعَلْكُمْ تَتَقُونَ) البقرة: ۱۸۳ فلا معنی للجوع والعطش ان لم يأتمر الصائم 
بآمر الله وينته عن نواهیه. 


ومؤلف الكتاب هو الأستاذ على صالح طمبل الكاتب الأديب والاعلامي 
الذي يخاطب الوجدان بأسلوب فريد؛ يجمع بين القوة والجزالت والسلاست 
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والبساطت» وفقه الله للمزيد من الخير المقروء والمسموع. 


إن إدارة الاحسان للإنتاج الا علامي والتوزیع اد تقوم بنشر هذا الكتاب فإنها 
تفتتح به سلسلمٌ من الاصدارات والطبوعات؛ ایمانا منها بالدور الكبير لنشر 
العرفت وآثرها 2 التغییر النشود؛ وسوف تتبعه باذن الله تعالی مجموعة آخری من 
المؤلفات والطبوعات والبحوث 2 مجالات متنوعت, تعالج قضایا مختلفت؛ تضاف 
إلى ماقدّم الإحسان من برامج متنوعت تلفزيونيت وإذاعيت بثت وتبث عبر عدد 
من الفضائيات والإذاعات؛ وکل ذلك يقدم مجانا من أجل نشر المعرفت والعلم. 


و4 الختام» وبعد شكر الله أشكر الأستاذ على صالح طمبل» سائلا الله أن يجعل 
هذا الكتاب 2 ميزان حسناته» وأن يتقبله منه ومن كل من ساهم فيه وساعد على 


نسره. 


والشکر أيضا موصول للقائمين غلى آمر الإحسان: سائلين الله أن یتقبل متهم 
ويبارك فيما يقومون به» وآن يجعلهم ذخرا للعباد والبلاد... آمين 


مجاهد مكي أحمد 
المدير التنفيذي مركز الإحسان 
للإنتاج الفني والإعالامي 
شعبان 14:۰ ١ه‏ /أبريل 9١١٠م‏ 
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مقدمة المؤلف 
6 5 5 

الحمد لله والصللاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

كلنا ينشد التغییر ویتوق إلى حياة ینعم فيها بسعادة القلب وراحم 
البال یتصالح فیها مع نفسه ویفتح فیها صفحتة جديدة مع الله جل وعلا: 
حياة يُولد فيها من جديدء يعمّر قلبه فيها بالایمان ویسخر جوارحه 2 
طاعت الرحمن. 

ورمضان سانحت ذهبيت لتحقيق هذا التغيير المنشود؛ فهو موسم فوق 
العادة» فيه من المنح والعطايا والجوائز والهدايا ما لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى؛ وهو نفحت من نفحات الله عر وجل» من تعرض لها قد لا يشقى 
بعدها آبد؛ فأخلق بالیس اللبيب أن يستثمره خير استثمار؛ وأن يدخل فيه 
2 تجارة مع اللهء لن تبور بإذنه سبحانه؛ فمن فاته ذلك فقد خاب وخسر إن 
لم یتخمده الله برحمته و لطفه. 

ويأتي هذا الکتاب الذي وفقني الله جل وعلا 2 تأليفه وطباعته؛ ليمثل 
تذكرة لكاتبه وللقراء بفضل هذا الشهر الکریم؛ وأهمي انتهاز کل لحظةّ 
من لحظاته 2 طاعد الله والتقرب إليه بالنوايا الخالص والأعمال الصالحت 
وهودعوة لنشمّر عن ساعد الجد. ونُعِدٌَ الإعداد الروحي قبل المادي؛ حتى 
نخرج منه بمغفرة الذنوب» والعتق من النيران» وتحصيل آوسط الجنان. 

والكتاب يضم اثنين وثلاثين مقالاً من القالات التي کتبت 3 سنوات 


ماضی» قبل رمضان أو آثناءه. نشرت مجموعہ منها بموقع الإحسان للإنتاج 
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الفني والاعلامي وغيره من المواقع جمعتها 2 ترتيب راعيت فيه التسلسل 
الزمني» وآلحقت الوضوعات المتشابهت ببعضها؛ حتى يُكمل بعضها بعضا. 

وقد يجد القاريء الكريم تکراراً 2 بعض الأفكار أو العبارات الواردة .2 
عدد من القالات. سببه این هذه القالات 2 فترات مختلضم؛ لكننا أيقينا 
على هذا التکرار من ياب التأكيد على بعض العانی الهمت والتذنكير 

ولا يفوتني 2 هذه السانحنٌّ أن آشکر الإخوة 2 مركز الإحسان للإنتاج 
الإعلامي والتوزيع الذين تبنوا طباعة ونشر هذا الكتاب ضمن سلسلن إصداراتهم 
النافعت» ساثلا الله أن يجزل لهم المثوبت والعطاء وأن يجعل ما قدموه عبر الرکز 
من خير للمسلمين صدق جاريم 2 ميزان حسناتهم بإذنه تبارك وتعالى. 


كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذين الأديبين أحمد رمضان الخباز وعبد الوهاب 
عوض الخضر على مراجعتهما للكتاب وإبدائهما الملاحظات النافعة التي أفضت 
إلى تنقيحه وتشذيبه قبل نشره للقارئ الكريم فجزاهما الله خيرا وتقبل منهما . 

ختاماً نسأل الله أن يبلغنا رمضانء وأن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام 
إيمانا واحتساباً على الوجه الذي يرضاه عناء وأن يتقبله مناء إنه على ذلك 
قدير وبالإجابيّ جدیر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


علي صالح طمبل 


شعبان 14۰ ١ه‏ /أبريل 9١١٠م‏ 
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رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


رمضان: الضيف الكريم 
LL‏ 


إذا أخطر أحدنا بقدوم ضيف كريم؛ وزيارة شخصيتة مهمة من 
تلك الشخصيات التي تفتح لها صالاث کبار الزوار 2 الطارات» ونل 2 
آفخم الأجنحت بآرقی الفنادق» ویصحها الحراس والخدام والحشم؛ فإننا 
لا شك سنسنعد لاستقبال هذه الشخصی الر موق استعدادامعئویا ومادیا, 
بما یلیق بمقامها السامي ومنرلتها الرفیعمّ» وسوف نفرغ وسعنا 2 إكرامها 
والعنایی بها. 


إن رمضان یفوق + مقامه ومنزلته کل القامات والنازل البشرین 2 
عصرنا الحالي, فهو ضیف بلغ آرفع الستویات. ونال آعلی الأوسمة والشهادات؛ 
لأنه الشهر الذي اختصه الرحمن بآن آنزل فيه کلامه جل وعلاء وفتح فيه 
أبواب الحنان. وأوصد فيه آبواب النيران» وصفد الشیاطین. وأعتق فيه رقايا 
كثيرة من النار وفيه ليلة العبادة فيها خير من عبادة ثلاث وثمانين سنت 
أو يزيد من حرم أجرها فقد خرم؛ كما أخبر بذلك رسولنا الكريم عليه 
الصلاة والسلام. 1 


إن المستقبلين والمضيّفين لشهر رمضان المبارك على صنفين: صنف 
أحسن استقباله وهش وبش له. وقابله بالحفاوة والترحاب» وأكرم نزله 
بما هو أفله فانبسطت آساریر الضیف الكريم و أخلج صدره؛ فکافاً مضیفه 
مكافآت سخيت؛ وأجزل له العطاء و آغدق عليه من النح والهدایا والجواتز 
الکبری ما تقر به الأعين» وتنشرح له الصدور. 

و آخر استعيل زمكيان يبر وه وفتون و جا متجيم وصدز 
منقبضء وعدّه ضيفا ثقيل الظل» جاء ليقيّد حريته ويكبّل شهواته؛ فتشاغل 
عنه بالتوافه والسفاسفء وأنزله من النازل والقامات ما لا يليق بمثله؛ ولم 
يبذل جهداً 3 إكرامه والإحسان إليه؛ فكان أن خرج منه الضيف مغضبا 


ساخطا ولم يظفر بما معه من العطايا الثمينة والنح الغالیت» وربما كان 
نصيبه الشقاء والخسران إن لم يتوله الله جل وعلا برحمته وعفوه! 


إن افضقف الأول شمر 2 فهر ركان عن ساهد الست قاجا 
نهاره و لیله بالطاعات والقريات» من صلاة. وذکر وقراءة قرآن» واعتکاف؛ 
وصدقم» وبر والدین» وصلة آرحام؛ واقطار صائم. وغیرها من آعمال البر 
والخيرء واستثمر کل لحظة من لحظاته 2 التقرب إلى الله ابتخاء وجهه 
ومرضاته؛ فاستحق العلو 2 الدرجات ومضاعضت الحسنات وفاز بالجائزة 
الکبری: العتق من النیران والفوز بجنة الرضوان. 


وان الصنف الآخر ضيع آوقات رمضان الغالينّ 2 النوم والخمول, 
واللهو واللعب والسمر والأكل؛ والشرب وتهاون 2 الفرانض, وفرّط 2 
النوافل؛ واجتراً على المحاصيء دون مراعاة لحرم الشهر ومنزلته؛ فلم يكن 
لدمن صومه إلا الجوع والعطتى؛ واستحق الخييخ والخسران: وباء بخ 
الرحمن؛ حين ضيّع الفرصة الثمينة التي قد لا يتسنى له تعويضها آبدا. 

ولكننا نعود لنقول: إن الفرصت ما زالت سانحة لجبر ما انكسر 

وإصلاح ما آفسد. وان الله تواب رحيم بمن تاب إليه وأناب؛ وان من اجتهد 
فيما بقي عُفر له ما قد سلف؛ لأن الأعمال بالخواتيم. 


إن آبواب المغضرة والعتق من النيران ما زالت مفتوحت مواربة بحمد 
الله تعالى؛ ؛ فلننتهز الفرصة قبل فواتها؛ فنقبل على هذه الأبواب قبل أن توصد؛ 
لنتعرض لهذه اللفحات والبركات؛ فلعلنا لا نشقى بعدها أبدا. 
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على مشارف رمضان 
6 5 ا 


مع تباشیر شهر رمضان البارك التي تلوح كل عام. يختلف حال 
الناس مع هذا الشهر بين مقبل ومدبر ومستكثر ومستقل. 


هناك فئتّ من الناس ما ان يذكر لها رمضان حتى يخطر ببالها ما 
فيه من جوع وعطش ونصب. وما فيه من أصناف الطعام التي يسيل لها اللعاب 
من لذتها ودسامتهاء وما فيه من ليالي السمر واللعب والفوازير والسلسلات 
والأغاني التي تتنافس فيها القنوات الفضائيت وتتبارى من أجل إلهاء الناس 
بها؛ حتى يخرجوا من رمضان بخفي حنين؛ لم يحققوا التقوی النشودة؛ 
ولم یفوزوا بالعتق من النيران» ولم يخرجوا بذنب مغفورء ولم يكن لهم من 
صيامهم إلا الجوع والعطشء وهؤلاء يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش, ورب قائم ليس له 
من قيامه إلا السهر والحمى)"". 


فتری هذه الفثمّ ما إن يتبقى لرمضان يوم أو يومان حتى تمتليء 
بها المطاعم والمقاهي» ومنهم من يكثر من العاصي فيما يسمى ب(خم الرماد)! 
ومنهم من يعتني باعداد وسائل الراحة» من مكيفات ومراوح وفرش وثيرة؛ 
ويستهدف المساجد المهيأة؛ حتى پهدر وقت رمضان الثمين 2 الراحة والنوم! 

وأماالفئة الثانيت, فهي التي تستبشر خيرًا بمقدم رمضان؛ وتذکر 
أول ما تذكر ما فيه من صيام؛ وقیام وقراءة قرآن؛ ودعاء ومناجاة لله تعالى 
بالأسحارا! فتتهيأ نفسيًا لاستقبال هذا الشهر الكريم بما هو أهله. ومنهم من 
ينشط 2 تقديم أو حضور المحاضرات والدروس التي تهیی الناس لرمضان» 
ومنهم من ينشط 2 جمع التبرعات لإعداد كيس الصائم الذي يُوزع على 
الفقراء والمساكين من آهل الحي. 


١‏ رواه ابن ماجه (۰)۱۹۰ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


إنها فت اهتمت بالاعداد الروحي والشحن الايماني. وآکثرت من 
الدعاء أن یبلغها الله جل وعلا رمضان القابل؛ ویتقبل منها رمضان الاضي؛ 
حتی تکاد تکون كل آیامها رمضان. 


فلنختر إذن بين الفئتين: فئة نظرت إلى رمضان باعتباره مضمارا 
للتسايق 2 الخير» ؛ وسانحة لا تعوّضء وأيامًا معدودات قلائل؛ تفتح فيها 
نوات اتان على مصار خا و هدق أنوات القيراة: و تقل هردة الشياطين؛ 
فأقبلت عليه لتظفر بما معه من الهدايا القيمة والجوائز الثمينة؛ لتفوز 
بتكفير السیئات» ورفع الدرجات والعتق من النيران. 


وفئت نظرت إليه باعتباره ضيمًا ثقيلاء فاستثقلت وجوده؛ وتغافلت 
عنه بالانسياق خلف ملذات النفس وشهواتهاء فغادرها دون أن تظفر بما 
معه من العطايا والمنح؛ لتخسر السباق والرهان! ويا له من خسران مبين» 
و2 الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال: آمین؛ 
آمين» آمين» فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هدا؟ فقال: قال لي جبريل: 
رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له؛ فقلت: آمین. ثم قال: رغم أنف 
عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: ا رغم أنف عبد أدرك 
والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنت. فقلت: آمين)'. 

إذن لا تتردد يا أخى ويا أختاه» ولنختر بين الفئتین؛ فلعل رمضان هذا 
العام يكون آخر رمضان 2 حياتناء ودوننا من كانوا معنا 2 رمضان الماضي؛ 
فوسدوا تحت التراب! والعاقل من اتعظ بغيره. 


.)۱7۷۹( صححه الألباني في صحيح الترغيب‎ -١ 
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رمضان القلوب. 
ورمضان البطون 


عندما يحل رمضان ضيفاً على المسلمين تختلف طريقت ومكان 
استقباله من شخص إلى آخرء فينزل 2 قلوب البعض بينما ينزل 4 بطون 
البعض الآخرا 

من كان استقباله لرمضان 2 قلبه» فانه يعد اة له باخلاء القلب 
من سوی الله جل وعلا. وبتعليقه به سبحانه؛ بلا ند ولا شريك. فیفرغ قلبه 
من الأنداد والشر کاء كما یفرغه من الأمراض والعلل. کالنضاق والریاء 
والهوی والحقد والحسد والغل؛ وحینثن يجد رمضان مدخلا مبارکا ومنزلا 
کریما 2 قلبه. 

ومن كان هذا شأنه؛ فانه يتهيأ لرمضان بالتوی والاستغفار؛ لأنه 
يعلم أن الذنوب تحول بين العبد وبين التوفيق إلى الطاعت فيتوب إلى الله 
جل وعلا توب نصوحاً صادقة» يصحبها الندم على ما فرط 2 جنب الله؛ دون 
إصرار على الذنب أو عزم على العودة إليه؛ مع رد الحقوق إلى أصحابها. 


وهكذا ينزل رمضان من قلبه حيث هو آهل له» ويكرمه غاينّ الا کرام 
ويتفاءل بمقدمه ويستقبله بحفاوة وبشاشم وطلاقمٌ وجه. ويصوم رمضان 
بمعناه الشامل الذي يعني صيام القلب والجوارح عن كل ما يغضب الله؛ 
فيكون جزاؤه أن يظفر ببركات هذا الشهر الكريم؛ ويوفق فيه إلى الصيام 
والقيام والعمل الصالح» ويحظى بجوائزه القیمم» على رأسها تحقيق تقوى 
الله جل وعلاء وتحصيل الآجور والدرجات العلى .2 الحنمّ» والنجاة من النار 
ومن غضى آلخبار سبحاته. قتصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا 
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كان أول ليلة من شهر رمضان صُفَّدت الشياطين مردة الجن؛ وعُلّقت أبواب 
النار فلم يُفتح منها باب وفتّحت أبواب الجنت فلم يُغلق منها باب ويُنادي 
مناد: يا باغي الخير آقبل» يا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك كل 
للت)0. 


0 


وبك الطرف الآخرء هناك من لا يبدل جهدا إفراغ قلبه من التعلق 
بسوى الله جل وعلاء من الأنداد والشركاء ولا يجتهد 2 تنقيته من الشوائب 
والأمراض» فیظل أسيرا للهوی. وحب الدنیا؛ و طول الامل. والتعلق بالمخلوق» 


ويبقى پا للآحقاد» والشبهات» والشهوات. 


ومثل هذا النوع لا يجد منزلاً يُنزل فيه رمضان سوى بطنه؛ لأنه 
اختزل معنی الصوم 3 الحرمان من الجن والعطش والشهوة دون التفکر 
2 مقاصد هذا الشهر العظیمت ومعانیه, فاذا اقترب رمضان تشاءم واشمان 
وأسرع الی اطایب الأكل والشربه فانهال علیها كانه مقبل علی سفر لا 
زاد فيه ولا معین! وربما قارف المحرمات والنکرات؛ ظنا منه أنه سوف یعوّض 
بذلك ما سیفوّته آیام الصیام! فاذا آقبل رمضان صام عن الأكل والشرب؛ 
ولم يصم قلبه وجوارحه عن معصية الله جل وعلاء وأضاع وقته 2 مشاهدة 
وسماع وفعل ما يغضب الله تعالى» وتعامل مع رمضان باعتباره ضيفا ثقيلا 
يجب الاتشفال عنه بما یکسر فلل ویجلب الهج وإن كان ذلك بالمحومات! 


فكان جزاءً وفاقا لمثله أن يُحرم من منح هذا الشهر ومكافآته؛ فيخرج 
نا ا ار 
النبي عليه الصلاة والسلام: (ربٌ صائم حظه من صیامه الجوع والعطش) 
وكونه علي عاد 5 مق + (رغم نف رجْل دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضانْ 5 ثم انسَلخ 
قبل آن يُغْمَرَله)9) : 

إذن ما دام العمر قصيراً والفرص محدودة؛ فعلی السلم أن یختار 
بين الاتنین: بين أن ینزل رمضان النزل الذي یلیق به 2 قلبه؛ فیقطف 
-١‏ رواه الترمذي (AY)‏ صحیح الجامع .)۷۰٩(‏ 
؟- رواه ابن ماجه )١370(‏ وحسنه الألباتي في المشكاة (؛ ۲۰۱). 
عاك رواه الترمذي (۵ ۰0۳۵ وصححه الألباني ي صحیح الترمذي. 


5 رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


الثمار اليانعة» ویفوز بالعطايا الجزيلة» وبين أن يُنزله 2 بطنه؛ فيخرج منه 
بالخذلان والحسرة والندامن. 


عليه أن يختار؛ فلعله لا يدرك رمضان بعد عامه هذاء مثل كثيرين 
حال الموت بينهم وبين رمضان الحالي! 


چم 
وج 
9 


1 
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رمضان فاجآنا. !۱ 
5 5 


عبارة (رمضان فاجأنا) التي یطلقها البعض عند اقتراب شهر رمضان 
البارك من آدل العبارات على ضعف استعداد الکتبرین لهذا الشهر الفضیل. 

إذا عقدنا مقارتت بين حالنا وحال سلفنا الصالح مع رمضان لأدركنا 
الفرق الشاسع. فقد كان السلف رضوان الله علیهم يسألون الله ستتّ آشهر 
أن یبلغهم رمضان, قادا جاء اجتهد وا فيه 2 العبادة ما لا یجتهدون 2 غیره. 
وبذلوا وسعهم ب2 التقرب إلى الله تعالی بساتر آعمال الخیر من بر بالوالدین؛ 
واحسان إلى الآقارب» وصلت للأرحام» وصدقت على الفقیر والحتاج فإذا 
صاموه سألوا الله خمست آشهر أن یتقبل منهم رمضان؛ وهكذا كان تعلق 
قلوبهم بهذا الشهر الذي آد رکوا فضائله العظيمة وب رکاته الجمت» حتی 
کادت ساثر آیامهم تکون رمضان. 


(رمضان فاجأنا) مؤشر على ضعف الاستعداد الروحي والتهیق 
النفسي وهي آیضا دلیل على أن كثيراً منا قصّر الاستعداد لشهر رمضان 
على الناحية الماديت من مأكولات وأطعمت ومشروبات يصل فیها البعض 
إلى حد الغالاة النبوذة والاسراف المذموم» فتجد آمثال هوّلاء یولون عنایتهم 
للتزود من الأآكل والشرب. حتی يكاد ینقطع النفس ببعضهم من فرط 
التخمت» وكأنهم يريدون الانتقام للجوع والعطش اللذين کانا حظهم 
من الصيام» حتى يصير الشهر مشروعا للسمن والبدانر» فتغيب فيه معاني 
التربيت والتزکین وترويض النفس على فعل الطاعات وترك المنكرات. 

ولا ننكر آهمیت الاستعداد المادي» لكن الإشكال یکمن 2 جعله الهم 
الشاغل؛ 3 حين يض الطرف عن الاستعداد الروحي الذي ينبغي أن يكون 
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الأساس» بينما يجب أن يعتبر الجانب المادي مكملا وداعما له. 


صحيح: أن سرعت انقضاء الأيام صارت آمرا ملحوظاً للجميع؛ ولكن 
هذا لا يبررالادعاء بآن رمضان قد فاجأناء فهو لا يبغت ويفاجئ إلا من كان 
لصيقاً بالدنياء غافلاً عن ذكر الله تعالى؛ بعيداً عن انتهاز المواسم الفاضلة 
والتسوركى اقحات لله ه4 ت فحن لا رشق بعدها آیدا. 


والذين يفاجتهم رمضان 2 العادة هم الذين يحاولون تخفيف صدمت 
هذه المفاجأة باهدار أيام الشهر الغاليت 2 مشاهدة المسلسلات» والتسالي. 
والفوازیر. واللعب. واللهو؛ وحل الكلمات التقاطعتّ؛ وكل ما يصرفهم عن 
المعاني الجوهریم لهذا الشهر البارك. فلا يصيبون من هذا الشهر الكريم سوى 
الجوع والعطشء ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش كما 
الحديث الشريف. 


وآما النین يدركون قيمتّ هذا الشهر الحقیقیت فهم الذين 
جعلوه فرصت للتوب من الذنوب» والاستقامت على الطاعت, والاستزادة من 
الحسنات. والعلوي الدرجات» وسانحت لترویض النفس على الصبر وترك 
العادات الضرة؛ وتعویدها على حب الانفاق وبذل الخیر للناس» وتدریبها على 
رحمة الضعفاء والساکین. 


رمان لبس شیر تعلایب واا بل هو شور ترويض سفن وسمو 
بالروح» وتعلق بالدار الآخرة» واحتساب للأجر والئواب من الله تعالی؛ فطوبى 
لمن صام نهاره. وقام لیله. وقضی سائر أيامه 2 طاعت الله تعالی؛ والتقرب 
اليه بالنوافل واللأغمال الصالحت؛ فمثل هذا هو من یتقبل الله منه قبولا 
رس ویوفقه إلى الاستقامن على الطاعنّ بعد رمضان, آما من اتبع هواه 2 
رمضان» ولم یخرج منه بشيء غير الا حجام عن الطعام والشراب» فسرعان 
ماینتکس بعد رمضان» ویعود إلى ما كان عليه من اتباع الهوی. ومقارفن 
الشهوات. و2 الحديث (وَرَعْمَ نف رَجُل دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ تم انسَلخ قبل آن 


e‏ له( 
هنیا كن صام هذا الشهر وقامه اناد واتمكساياء واهقير الشدهر خر 
شهر 2 حیاته؛ فلعله قد یکون 2 العام القادم 2 عداد الأموات الذين يهال 

علیهم الشرى لیبلغوا آول منزل من منازل الاخرة. 


أ رواه الترمذي (۳۹۵)» وصححه الألباني ي صحیح الترمذي. 
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كيف نتهياً لرمضان؟ 
81 5 5 


إذا كنا بصدد استقبال ضیف رفیع الستوی, أو مقبلین على مناسبت 
مهمت فإننا نعد العدة لد لك بآن تنظف مکان الاستقبال ونجمله. وتنشر فيه 
آجمل العطور و آعذب الروائح» ونستخرج آغلی ما عندنا من الأثاث والفرش 
والزینم. 

هذا ما یحدث عادة عند استقبالنا لکبار الضیوف أو استعدادنا 
للمناسبات المهمت» قکیف ادا كان القادم ممن یجمعون بين عظم الکان/ 
وأهمية المناسبت إذا كان بقامّ شهر رمضان البارك الذي هو خير الشهور؛ 
وفیه ليلت هي خير الليالي وشرفه الله تعالی بأن آنزل فيه کلامه وقرآنه؛ 
الشهر الذي يُعتق فيه الله جل وعلا رقابا من النار لا یحصیهم إلا هو سبحانه؛ 
قمر فيه تصحد الشياظيق: و تقل قد توس اللؤمتين على الطاعة و تضاعف 
فيه الأجور والحسنات: موسم من مواسم الطاعس والعبادة والتوین والإقبال 
على الله جل وعلا؛ فمن فاتته هذه الخيرات والبركات فهو محروم محدول. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر المبارك 
«واتحيف رن (آتاکم رَمَضَانُ شَهْرُ مُبَارَك فرض الله وجل 
َلیکم صِيَاسَهُ نفخ فيه وب اسْماء وتفلق فيه وب الجحيم وتفل فيد 


0 


َردةالشیاطین, لله فيه لیر خَيْرُ من آلف شَهْرء مَنْ خرم خَيْرَهَا هَقَدْ خُرِمَ)". 

ويهتم كثير من المسلمين بالتهيثة الادین لشهر رمضان» فيقبلون 
على الأسواق؛ ليشتروا ما يحتاجونه من المؤن والأطعمة؛ حتى إن الأسعار 
ترتفع من شدة إقبال الناس على السلع والبضائع؛ وتكتظ المطاعم بروّادها 
الذين يطلبون أشهى الأطعمة والمأكولات» فيملؤون بها بطونهم ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً. كأنهم مقبلون على سفر طویل, لا زاد فيه ولا طعام! 


.)۹۹۹( رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب‎ -١ 


وليس معيبا أن يتهيأ المسلم لرمضان من الجوانب الادیت؛ لكن 
ينبغي أن يكون ذلك دون إفراط يتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف والتبذيرء 
ويصيب المسلم بالهلع الذي يدل على نقص الإيمان والفهم القاصر الذي 
يختزل معاني الصيام 2 الجوع والعطش. و2 الحديث: (رْبٌّ صائم ليس 
له من صیامه إلا الجوع) وی رواية: (زْبّ صائم حظه من صيام الجوعٌ 
والعطش)'. 
والتهيئة الحقيقية لرمضان ينبغي أن تكون تهيئة روحین ونفسین 
2 المقام الأول» فتكون بدعاء الله ضر وجل وقد كان السلف رحمهم الله 
يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان, وأن يعينهم على صيامه وقيامه؛ 
كما تكون التهيئت بالاستغفار والتوبت إلى الله تعالى والإنابت إليه؛ 
لآن الننوب تحرم العبد من التوفیق إلى الطاصن وتجلب عليه النقم. 
وكما قال القائل: 
رأيثُ الدنوب تمیث القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وقرك الذكوت حياة القلوب وكير لتقيك میا دا 
إذن» نحن نحتاج إلى التهيئة الروحيت قبل الادیت؛ وإلى تهيئة الباطن 
قبل الظاهر؛ حتى نقبل على رمضان بقلب فارغ من سوى محبة الله جل 


وعلاء نقي من أمراض القلوب كالشرك والنفاق والرياء والحقد والحسد. 
فيدخل رمضان إلى قلوبنا بكل ترحاب وبشر؛ فيجدها قد هیثت لاستقباله 


ووفادته» فيكرمنا كما آکرمناه. فنودعه بذنب مغفور وعمل متقبل» وعتق 
من النيران بإذن الله تعالى. 


تب رواه ابن ماجه ١55-0١‏ وصححه الألباني ق صحيح ابن ماجة. 


1۲ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


رمضان: مهرجان التسوو 
6 5 5 


ماهي سوی آیام قليلت ویظلنا شهر کریم. فيه من الامتیازات 
والعروض ما لا یوجد ۶ غیره من الشهون فهوموسم للمفقرة والرحمب 
والعتق من الثيران؛ ومضاعض الأجور والحسنات: تفتح فيه آبواب الحنان فلا 
يُغلق منها باب وتغلق فيه أبواب النيران فلا يُفتح منها باب ویْقیّد فيه مردة 
الشياطين الذين يحولون بين المسلم وبين الطاعات والقربات. 


رمضان مهرجان يجد الداخل إليه لافتنّ مكتوباً فيها حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: : (إذا کان ول 
یل من شهر رَمَضَانَ صفدّت الشیّاطین ومردة ة الجن ول وب الثار فلم 


2 


فت یمتح منها باب وفتحث أَبوَابُ الجن فلم يُغلَق منها باب وَيُنَادِي مناد یا بَاغي 


e 


الخي رأقبل وی بَاغي اشر آقصن ولله عُتَهَاهُ من الا وددك کل لَيْلَمَ)”. 


e 


إنه مهرجان للتسوق 2 أيام معدودات» لا تتجاوز ساعاتها ۷۲۰ 
ساعت فقط. قد نضيع ثلثها 2 النوم؛ فمن استثمر تلك الساعات القلیلت 
وقدّم بضاعته لله جل وعلا من صيام» وقيام» وصدقت» وحسن خلق» وقراءة 
قرآن» وذکر. وطلب علم؛ وصلیّ رحم» وبر والدین» وافطار صاتم. واعتکاف. 
وزيارة مریض, وتشییع جنازة... إلخ؛ خرج من هذا الشهر الکریم بآرباح 
طائلة؛ وجوائز ومنح لا تحصی. 


و2 القابل. من آضاع تلك الساعات البارکت العدودة 2 النوم واللعب 
واللهو والعاصي. من اغراق 2 متابعم المسلسالات» والأفلام» والفوازيرء وكرة 


۱-رواه الترمذي (18)» صحيح الجامع (269). 


القدم» والأغاني؛ والمصارعات» ومجالس اللعب واللهو والغيب والنميمة» وسوء 
الأخلاق من صخب ورفث وسخط. فقد باءت بضاعته بالكساد والبوارن وج 
على سه کساد 2 مح قن لا نی ف توخو ا رة اخري فریها كان 
هدا ی خر ور بهد غلى قيد اللحياة: أو قد يشهدة يصحت عليلي 
فلا يُوفق لصيامه وقيامه. 


إن العاقل الحصيف هوالذي لا یوت هذا الموسم العظيم وهذا 
الهرجان الضخم الذي قد لا یتکرر 2 حياته آبد؛ فيجعله موسما للتنافس 
2 الاستزادة من الأجور والحسنات: وتكفير الذنوب والسیئات والفوز يأعلى 
الدرجات. و2 الحديث: (قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك؛ فرض الله 
علیکم صیامه. فيه تفتح آبواب الجنان» وتخلق فيه آبواب الجحيم؛ وتغل فیه 
مردة الشیاطین, فيه ليلد خير من آلف شهر من خرم خيرها فقد حُرم)". 


.)٩۹۹۹( رواه مد والنسائي» وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب‎ -١ 


2 رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


رمضان: 
لقطة لحول وموسم تعییر 


رصان فرصيخ ساتم لوحداث تقلن نوعین ے حياة المسلم» وموسم 


للتغيير والتحوّل؛ تحقيقاً للغاية التي فرض من أجلها الصیام؛ ألا وهي تقوى 
الله جل وعلا. 


آول هذه الفرص هي تقوينّ عقيدة التوحید» وإخلاص النية لله 
سبحانه وتعالی؛ لأن الصيام عبادة لا يتخللها الرياء كما يتخلل سائر 
العبادات؛ لذا أضافه الله عز وجل لنفسه» وتكفل بجزائه بما لا يعلم مقداره 
اله سيحاذا كقد كال رسول الله فئلي الله علية وسلم كنا يروي هن ريه 
(ڪل عمّل ابن دم له إلا الصَّيّامَ فانه لي: وان آجزي به)۷. 


ومن الفرص الثمينة 2 هذا الشهر البارك تحقیق الاستقامت على 

العبادة ومجاهدة النفس على الطاعتّ. بالحافظر على الفرائضء؛ والتقرب 
إلى الله جل وعلا بالنوافل؛ والاستمرار على ذلك بعد رمضان؛ حتی تصبح 
العبادات من صلاة وصيام وزكاة؛ ذات أثر فاعل 2 حياة المسلم وتوجُهه: 
يؤديها برضا وتسليم وانقیاد. وإيمان واحتساب؛ فتصير قرة عينه ومنتهى 
شتهاه. كما 2 الحديث: (وجُعلت قرة عيني 2 الصلاة) ۲" قال أبو يزيد 
رحمه الله: (ما زلت أسوق نفسي إلى الله -تعالى- وهي تبكي حتى سقتها وهي 
تضحك) وكان ثابت البناني يقول: (جاهدت الصلاة عشرين سنة؛ ثم تلذذت 


.)۱۹۰ 5( رواه البخاري‎ -١ 
ووافقه الذهبي.‎ )١75 /۲( رواه النسائي (۹ ۰۳۹۳ وصححه الحاكم‎ -۲ 


رمضان فرصت لا تعوّض للتحلي بسائر الأخلاق الحسنة» کالصبر 
والصدق والحلم والأناة والتواضع. والتخلي 2 القابل عن سائر الأخلاق 
يك E‏ تت ای یت لأن الصيام يهذب 
النفس البشرية ویروضهاء ويحملها على حسن الخلق وسماحتة العشر و2 
الحديث: (إنما العلم بالتعلم» وانما الصبر بالتصبرء وإنما الحلم بالتحلم)". 


رمضان فرص للتحرر من أسر العادات الضارة والمنافيت للشرع. 
كتعاطي الدخان والمخدرات والتمباك. وغيرها من المواد التي تستعبد الإنسان 
وتجعله رهن آمرها ونهيهاء وما دام المسلم قد صبر عن هذه الواد التي آثبت 
الطب ضررها البالغ بصحة الإنسانء ما دام قد صبر عنها طوال ساعات النهار 
فهو بلا شك يستطيع أن يصبر عنها بقي يومه؛ بل سائر عمَره لوعقد العزم 
الصادق على ترجها. مستعینا بالله جل وعلاء وطارحا الوساوس والخاوف 
التي تحول دون اتباعه القول بالعمل؛ والنین بالشابرة والجاهدة قال تعالی: 
(والدین جاهدوا فيا لَتَهَدِيَئَهُمْ سبلتا)۱. 


رمضان فرصت لمحاسبة النفس. وتجدید التوبة والاستغفار» قان 
الذنوب تحول بين العبد والتوفیق إلى الطاعت, وتثبط همته عن کل خير 
ومعروف. كما قال الحسن البصري لمن شكا إليه عجزه عن القیام لصلاة 
اللیل: (قیّدتك ذنوبك). 


إن الموفقين 2 الذين بسارعون إلى اقتناص هذه الفرص القیمن 
والنح الغاليت التي تَقدَّم .2 شهر رمضان المبارك؛ ليصبح هذا الشهر الفضيل 
هونقطة البدايت الصحيحة 2 طريق التغيير نحو الجادة: ونقطة التحول 
المفصلينّ 2 سبيل الاستقامت على صراط الله الستقیم. استقامت حقیقین 
طابعها: المداومت؛ والجاهدة. والصبر» والاحتساب. 


.)۳۶۲( رواه الطبراني وغیری وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ -١ 
.]1٩ ؟'- [العنكبوت:‎ 


5 رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


رمضان 
بين دعاء جبريل ونامین الرسول 


حديث تقشعر له الأبدان» وترتجف له القلوب» ويعتبر به من تأمل 
كيه وکان نه قلب زو ألقی السمع وهو شهید انه حدیث یدعو كيه خير 
اللاتکن» والروح الأمين؛ وروح القدس : جبريل عليه السلام؛ ويؤْمّن عليه خير 
البشر وخاتم الرسلین وسيد ولد آدم آجمعین: شتا شضمه صنت آلله عليه 


وم 


جاء 2 هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (رَقي المنبرء فلمًا 

رقي الدرجت الأولى قال: آمین» ثم رقي الثاني فقال: آمين؛ ثم رقي الثالثت 

فقال: آمن فقالوا: يارسول الله سمعناك تقول: اميق كلدت مراك فان 4 

رقیت الدرجة الأولى جاءني جبریل فقال: شقي عبدٌ آدرك رمضان فانسَلخ 

منه ولم يُغْفَر له فقلت: آمین. ثم قال: شقي عبد أدرك والدَيْه آو آحدهما 

فلم يُدخلاه الجنت » فقلت: آمین. ثم قال: شقي عبد ذکرت عنده ولم يصل 
علیك. فقلت: آمبن)(. 

وحدیث هذا شأنه آحری باجاب دعائه؛ ووقوع ما جاء فيه من وعید 

ونکال؛ لأن الداعي والمؤمّن مستجابا الدعوة؛ لعلو منزلتهما ورفعت مکانتهما. 

إن من دعا عليه خير الملائكة؛ وأمّن على دعائه خير البشر یستحق 

أن يُدعى عليه بلا شك؛ فهو شقي؛ لأنه فوت فرصا ثميتة ومنحا جزیلن لا 

توجد 2 غير رمضان» وخاب وخسر حين لم تدركه بركات هذا الشهر؛ ولم 

يتعرض لنفحات الله جل وعلا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


مع ي 


| ارا شهز اك ضا وعل ع ا شن شه 


یت أحربحه ابن خرّعة والبحاري ي ”الأدب المفرد“» وصحّحه الألباني ي «صحیح الترمذي . 


5 


نوب اسْماء وت فيه باب الجَجيم ول فيه رده الشَيَاطِين له فيد 
یل خَيْرٌ مِنْ آلف شهرء مَنْ خرم خَيْرَهَاقَقَدْ خرم)! '. فمن فاتته هذه المكافآت 
البِبِكَينَ والعطايا الكميثة والفرضص النادرة؛ فهو محروم مخذول» استحق 


الشقاء والعقاب. 
فان كان الأمر هكذاء فحري بالعاقل الكيّس أن يُنزل رمضان منزلته 


اللاثة ثقت به؛ فيشمّر عن ساعد الجد. ويُجتهد 4 هذا الشهر ما لا يجتهد 2 
غيره؛ ويقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقاء راجيا أن يُكتّب عند الله تعالى 


من المتقبلين المعتوقين المرضيين؛ فطوبى لمن لم يفوّت السانحم الثمينمٌ التي 
ريماإذا ذهبت فلن تعود أبدا. 


ات رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني ي بیج الترغیب والترهیب ()). 


۱۸ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


لا تجعلوا صاده نونا. 
NEH‏ 


أعجبتني مقولت لأحد الدعاة عن شهر رمضان المبارك حين قال: 
( لا تجعدوا صاده وة أي لا تجعلوا الصوم نوما؛ لیتحوّل رمضان من شهر 
للعمل والمثايرة إلى شهر للکسل والخمول. 


ويكفي شهر رمضان دلیلاً على أنه شهر الجد والنشاط أن كثيراً 
من الفتوحات والعارك والغزوات واللاحم الإسلاميت الکبری على مر التاریخ 
قد وقعت فيه؛ وب مقدمتها معرکت بدر الکبری؛ وفتح مک ومعرک 
القادسيت وفتح بلاد الأندلس» ومعركة عين جالوت. وموقعت حطین. 


ويكفى أن النبی عليه الصلاة والسلام كان يشد متزره 2 العشر 
الأواخر من هذا الشهرء ويُحيي ليله؛ ويوقظ أهله؛ وكان أجود بالخير من 
الریح الرسلن 

وإذا نظرنا إلى حال الکتیرین نجد آنهم یقضون آغلب ساعات النهار 
2 النوم» فمنهم من ینام 3 بيته حتی يفوت الصلاة تلو الصلاة ومنهم من 
ينام 2 السجد فلا بستیقظ إلا للصلاة! حتی باتت مشاهد النائمین 2 الساجد 
مما یشوه صورة رمضان 2 الأذهان؛ ويوحي بأنه شهر للنوم والخمول, ولیس 
شهرا للعبادة والعمل. 

واذا كان شهر رمضان یمثل للبعض شهر نوم وخمول, فهو عند 
البعض شهر آکل وشرب. فتراهم يُقبلون على الأسواق فیسرفون بے شراء 
مالد وطاب مما یحتاجون إليه وما لا یحتاجون الیه. وكأنهم مقبلون على 
بيات شتوي: أو مسافرون سفراً طويلاً 4 أرض قاحلت جرداء! 


وتراهم یقبلون على الإفطارء فیحشون بطونهم بالطعام حشواء حتی 
لا یکادون يتركون فیها مجالا للنفس, وكأنهم يريدون أن ینتقموا لجوعهم 


وعطشهم. دون استحضار لعاني الصبر والاحتساب التي تلازم الصوم و لا آدل 
على كترة هذا الصنف من الناس مما نراه 2 آول آیام رمضان من امتلاء 
الستشفیات بالصابین بعسر الهضم والتخمتا 


ورمضان عند البعض شهر للعب والسمر والفوازیر والمسايقات» 
ومشاهدة السلسلات والأفلام والصارعم وكرة القدم. واستماع الأغاني 
والنکات؛ فیسهر مع اللهو حتی الساعات الأولى من اللیل. ثم ينام ساثر نهاره! 


إن من يجعل من رمضان شهراً للكسل والنوم؛ أو شهرا للأكل 
والشرب» أو شهرا تلعب والتسليت أو يجمع بين كل هذه الأشياء؛ هو شخص 
قد أفرغ رمضان من محتواه» ونظر إلى جانب الجوع والعطش, بينما غابت 
عنه معاني التقوى والصبر والإيمان والاحتساب التي تمثل غايت هذا الشهر 
وتمیزه عن غيره من الشهور. 

هو شخص مر عليه رمضان كغيره من الشهور فلم يستزد فيه 
من الحسنات. بل ریما باء بالسیثات والذنوب. وفشل 2 تنمينٌ خصال الصبر 
والاحتساب, بل ريما آوشك صبره واحتسابه على النفاد؛ ولم يرفع مناسیب 
الایمان والتقوی, بل ربما نقص ایمانه وقلت تقواه؛ ولم يرتق بسلوکه 
وآخلاقه» بل ریما شان سلوكه وساءت أخلاقه! ١‏ 


لكنني أعود لأقول إن من أساء 3 رمضانات سالفت ما زالت الفرصت 
سانحة له 4 هذا الشهر لیعوض ما فاته من قبل وليفتح صفح جديدة 
مع الله عز وجل, فيتوب إليه سبحانه؛ فلعل الله الجواد الكريم يبدل سيئاته 
حسنات. 


إن أفضل ما نستقبل به رمضان هو التوبت والاستغفار وعقد العزم 

على الإكثار من الطاعات والقریات؛ فلعله یکتب لنا 2 هذا الشهر البارك 
تکفیر السیتات ورفع الدرجات والعتق من النيران؛ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (آتاکم رَمَضَانُ شَهْرٌ مارك فرض الله عَز وجَل عَلیکم یامه 
تخ و وت شم اقفر وب اجيم وتغل فيه مَرة الشیاطین. 


.)5( رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني في صحیح الترغيب یب‎ -١ 


۳۰ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


صفحة جديدة مع القرآن 
فى رمضان 
TT‏ 


ماإن يدخل شهر رمضان المبارك حتى يلتفت الكثيرون إلى الصاحف 
ويزيلون ما علاها من غبار من فرط الهجر والإهمال؛ ومن ثم يقبلون عليها 
تلاوة وترتيلا. 


وأمر طيب أن يقبل المسلم 2 رمضان على القرآن الذي فيه الهدى 
والشفاء والبركة؛ ولكن الأطيب من ذلك أن يكون هذا ديدنه 4 رمضان 
ولا غیره من الشهور: حتی يلقى الله جل وخاد لقوله تعالی: :(حَابٌ آنزتاه 
إلَيِكَ مُبَارَك لَيَدَبَرُوا آیاته وَلِيَتدَكَرَ آولو الألبَاب)"" . وقوله تعالی: 
إن هَدًا القزآن يدي للتي‌هي أَقَوَمُ ویر المؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 


الصَائِحَاتِ أن هم جرا کبیرا) وقول رسولم عليه الصاذة والسادم + (وَقَنْ 
تزخث فیکم مَا لن تضلوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْثُمْ به كتَابُ الله) ۲۳ 


وجمیل أن نقرا القرآن الکریم؛ اك ذلك من اجر فطیم دکره اي 
عليه الصلاة والسلام 2 قوله: :(مَنْ قرا حزفا من کتّاب الله قله به حستم 


الحسَنم بعش ر آفقاله لا آقول الم خرف ون آلف حزف ولا حرف وميمٌ 
| ولکن الأجمل من ذلك أن تکون هذه القراءة قراءة صحيحت, فنتعلم 
القرآن دون استحیاء أو تکیر» ونحن نستحضر الاجر والمثوية 2 تعلم انقرآن 
الوارد 2 الحديث: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)! *» ونعلم أن الأجر یزداد 
-١‏ [ص: ۲۹]. 
؟- [الإسراء: .]٩‏ 


بو رواه مسلم )۲۱1۸ .)١‏ 
4- رواه الترمذي (۲۹۱۰). 
ه رواه البخاري (4۷۳۹). 


إن كان مع القراءة مشق لقوله عليه الصلاة والسلام: ۰ (والدي بغرا الْقزان 
وَيتَتَْتّعُ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شاق له اران( ۲ أي آجر القراءة وآجر الحاهدة قاذا 
أتقنا القراءة كنا مع السفرة الكرام البررة كما يأ نفس الحديث: : (الماهرٌ 
بالقَزآن مَعَ السَفْرَة الکرام البَرَرَّة). 


وحسَنْ أن نتلو القرآن ونكثر من قراءته» وأن نختمه عدة مرات 
-خاصتّ 2 شهر رمضان شهر القرآن - ولكن الأحسن من ذلك أن نتدبره؛ 
ونتفکر فيه؛ ونعتبر به؛ ونعمل بما جاء فيه من آوامر ونوا قال تعالی: (آفلا 
يَتَدبَرُونَ انشزان آَم علی قلوب أَقَمَالْهًا)ا ": جاء 4 تفسير ابن كثير رحمه 
الله: (یقول تعالی آمرا بتدبر القرآن وتفهمه؛ وناهيا عن الاعراض عنه؛ فقال: 
(افلا يَتَدَبَرُونَ الْمُرْآنَ آم عغلی قلوب َّالها) آي: بل على قلوب أقفالهاء فهي 
مُطبقة لا یخلص الیها شيء من معانیه). 


إذن؛ قلیکن رمضان بدایم لفتح صفح جديدة مع القرآن. نوشق 
فیها العلاقة مع کتاب الله جل وعلا؛ حتی یکون بالنسبت | لینا هادي ومرشداً 
وشافياء ومنهاج حياة» ودسنور آمم. 


> 


N. y€ 


.)۷۹۸( رواه مسلم‎ -١ 


؟'- [محمد .]۲٤‏ 


۲۲ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


القرآن فى رمضان: 
جرد حساب. 


ما إن يهل شهر رمضان البارك. حى يبدأ كثير من الناس 4 البحت 
عن المصاحف التي آداروا لها ظهورهم طوال العام المنصرم 2 غمرة انشغالهم 
بالدنیا؛ ولهثهم خلف متطلبات الحياة التي لا تنتهى! 


وماان یجد هؤلاء الصاحف حتی یزیحوا عنها الغبار الذي علاها من 
فرظ اليتحران:وسبدؤوامشوارا ترق قهرا كاملا يصبحيون فيه اتک ان 
الكريم» ولكن مما يؤسف له أن هذه الصحبة تفتقر إلى كتير من الجوانب! 


بعض هؤلاء يقرأ القرآن كما يقرأ كتب المطالعة؛ أو يتصفح أخباراً 
ب صحيفمٌ یومیت, فتغيب عنه معاني التدبر والتفكر والاعتبار؛ فلا يقف 
عند معاني الایات. ولا يسآل عن أسباب النزول؛ ولا يبحث عما استشكل عليه 
من الألفاظا 


وبعضهم قد يتلو القرآن بصوت حسن جمیل ویتقن تجويده 
وترتیله. ولكنه ينشغل بإخراج كل حرف من مخرجه الصحیح. إعطاته 
حقه ومستحقه دون أن يستحضر ما جاء فيه من المواعظ والأحكام والاعجاز! 


وبعضهم يعتني بكثرة القراءة» فيصل الليل بالنهار لا هم له سوى أن 
يختم القرآن عدة مرات» ثم يقول للناس: (ختمت القرآن كذا مرة)! فيهتم 
بالكم؛ وينسي الكيف؛ ويعنى بالظاهرء ويغفل الباطن! 

فک نی د صلاة التراويح على الإمام الذي يقرا القرآن 


بأقصر الآيات 2 أوجزالأوقات» وهم يتضجرون من كل إمام يقرا كان 
وطمأنينة؛ فلسان حالهم يقول: (أرحنا منها يا فلان!)؛ حتى نرجع إلى ما كنا 


فيه من آمور الدنيا التي شغلتنا وملأت قلوبناء فلم يعد 2 هذه القلوب مجال 
للتدبر والتأمل حين آو صدت بالاقفال وا آغلقت بحجب الشبهات والشهوات» 
قال تعالى: (آهلا يتَدَبَرُونَ الْقَزآن أَمْ عَلَى قلوب أَقَمَائَهًا)! '» وقد سمعت آحدهم 
يبرّر ذات يوم تفضيله الصلاة خلف الإمام الي لا يتجاوز آيت واحدة ب كل 
ركعت من رکعات التراويح على غيره» حيث قال: (الصلاة السريعة تهضم 
الطعام)! ومما يدعو للعجب أن أمثال هؤلاء لديهم جلد عجيب 2 الصبر على 
أماكن اللعب ومجالس اللهو فيهدرون فيها الساعات الطوال دون تضجر أو 
تململ» حتى وإن اضطروا للوقوف والانتظار! 


وبعض الناس یقصدون المساجد الشهيرة:؛ المعروفةٌ ببراعة بنائهاء 
وحسن تأثيثها وتكييفهاء وطيب روائحهاء ورقي طبقة المصلين فيهاء ونقاء 
صوت إمامهاء ثم يباهي بين الناس بأنه صلى 4 المسجد الفلاني خلف الإمام 
الفلاني» بجزء كامل من القرآن» ولكن لا تكاد تجد للقرآن بصم ملموست 
بے حياته؛ ولا تأثيراً ایجابیا ب سلوكه! فكأنه لم يخرج من صلاته بغير 
المظاهمر والأشكال» حين غابت عنه الجواهر والمضامين! 


إن الإقبال الذي يجده القرآن الكريم 2 شهر رمضان كفيل بآن 
يغير حال الآمت» وينهض بها من كبوتها لتتخن مكانها الريادي بين الأمم؛ 
باعتبارها خير آم أخرجت للناس, ولكن لا يكون ذلك بالتعامل السطحي 
مع كلام الله جل وعلاء بل بجعله منهاجاً لحیاتنا؛ ومصدر هداي وتشریع؛ 
لا مجرد كتاب للقراءة؛ وزينت من الزينات التي تنقش على ساح و تعلق 
بك البيوت؛ وتوضع لحفظ الأطفال من السحر والعين! ويكفي ‏ ذلك قول 
الله تعالی: (إنّ هذا الْقَزآنَ يَهْدِي للتي هي أقَوَمْ وَيُبَشْر الومنین این يَعْمَلونَ 
الصایحات نّم أجرًا کبیرا)" وقوله تعالى: :(مَافْرَطْنَاٍ الکتاب من 
شَيْءِ وقول ی صلی الله عليه ویسلم؛ (وقذ تخت فيكم مَا لن تضلوا 
بخده إن اغتصفتم د به کتاب الله). 


اند اضمت: ۷۲۶ ]: 
۲ |الاسراء: .]٩‏ 
۳ [الأنعام: ۳۸] 


4 رواه مسلم (۱۲۱۸). 


"۲ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


رمضان: ۷۲۰ ساعة فقط. 
6 5 ا 


ذکر آحد الدعاة 2 معرض حدیثه عن أيام رمضان التي تنصرم سراعا 
موقفا طریفا حدث من آحد الختلین عقلیا حين قال عقب إفطار آول یوم من 
آیام رمضان: الحمد لله؛ بقي على العید تسعنّ وعشرون یوما فقط! 


, قال ذلك الداعيت حفظه الله معلقاً على الوقف: (لم آنتبه لما قاله ذلك 
الختل عقلياً إلا حين قرات تفسير قول الله تعالی: (آیاما معدودات)؛ فعلمت 
آن الله تعالی قال (معدودات) ولم يقل (معدودة) ليفيد معنى القلت وليخفف 
على النفوس؛ حتی لاتشعر بثقل تکلیف الصیام علیها. فقلت 2 نفسي: ومن 
عجب أن یوفق ذلك الختل عقلیا لهذا العنی. بینما غفل عنه كثير من 
العقللاء!). 


۰ سباع فقط هي جملن ساعات شهر رمضان البارك. يقضي 
الكثيرون - 2 العادة - ثلثها 2 النوم؛ بل من المؤسف أن يزيد الکثیرون ساعات 
النوم 2 رمضان حتى تصل إلى النصف. بل إلى الثلثين أحياناء فتمتلی 
المساجد والبيوت ومواقع العمل بالنائمين» ليتحول رمضان عند هؤلاء من 
شهر للعبادة والعمل إلى شهر للكسل والخمول! 

وإذا كنا نقضي 2 التوسط ثمانيت ساعات يومياً 2 النوم 4 هذا 
الشهر الفضيل» فان هناك آربع ساعات على الأقل نقضيهما 4 الأكل 


والشرب وقضاء الحاجم والمواصلات» وغيرها من الشواغل! وهذا يعني أننا 
نهدر ما يقارب نصف ساعات هذا الشهر لتتبقى لنا ۲۲۱۰ ساعن فقط! 


والعجيب أن الزمن عند الجميع هو نفس الزمنء لكن يتفاوت الناس 
2 حجم الاستفادة منه تفاوتا عظيماء , فقد تجد شابا 2 الثالاثين من عمره 
استفاد من الزمن مالم يستفده شيخ 4 السبعين من عمره؛ ولعل ذلك 
مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: : (نغمتان مَعْبُونُ فيهمًا كثيرٌ من 


الناس: الصح والضراغ). 


قال ابن الجوزي: (قد یکون الانسان صحیحا ولا یکون متفرغا 
لشغله بالمعاش, وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحیحا؛ فإذا اجتمعا فغلب عليه 
الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» وفيها 
التجارة التي يظهر ربحها 2 الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته 2 طاعة 
الله فهو المغبوط؛ ومن استعملهما 4 معصيت الله فهو الغبون, لأن الفراغ يعقبه 
الشغل؛ والصحت يعقبها السقم؛ ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل: 


يسر الفتى طول السلامت والبقا فكيف ترى طول السلامت یفعل 


يرد الفتى بعد اعتدال وصحةلق بش وء اذا رام القيام ويحمل 


/ وقال ابن بطاق: : (معنی الحديث: :أنَّ المرء لا یکونْ فارغا جد کو 
مكفيا صحيح البدن؛ فمَنْ حصل له ذلك فليحرص على أن لا يُغْبّن بان يترك 
شکر الله على ما آنعم به عليه ومن شكره: امتثال آوامره» واختناب نواهیه, 
فمَنْ فرط ب2 ذلك فهو المغبون)". 


ثم إن الجميع يتفقون على أن الشهور والأيام تنقضي أسرع من ذي 
قبل» وهي علامت من علامات الساعت كما آخبر بذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


اذ؛ نحن 2 صراع مع الزمن؛ لذا علینا أن نبادر فنستثمر کل 
لحظت من لحظات هذا الشهرء وان الفرصت ما زالت سانح لتصحیح السار 
والاستقامت على الطاعت واحداث التغییر النشود. بتحقیق التقوی ومن ثم 
الفوز بالعتق من النیران؛ ولعلها تکون الفرصن الأخيرة؛ فلربما كان هذا 
الشهر هو آخر شهر نشهده على قيد الحياة» ولنضع نصب آعیننا وصيمٌّ النبي 
عليه الصلاة والسلام قبل فوات الأوان: (اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمك» وغناءك قبل فقرك. وفراغك قبل شخلك» 
وحياتك قبل موتك)". 


.)٦٤١۲( رواه البخاري‎ -١ 
)۲۳۰/۱۱( ؟- فتح الباري‎ 
.)۳۳۵۵( صحيح الترغيب والترهیب‎ -۳ 


5" رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


احذر قطاع الطريق فى رمضان 
6 5 5 


ان كانت شياطين الجن قد قیدت .2 شهر رمضان البارك. فان 
شیاطین الانس ما زالوا احرارا طلقاءء. يقطعون طريق الهداین بألوان من 
الشبهات والشهوات ویکدرون صفاء الطاعت بأصناف من الغریات واللهیات. 


ولا يهدأ لهؤلاء بال حتی يُفرغوا الشهر الکریم من محتواه؛ لیْخرج 
من استجاب لهم من رمضان صف ر اليدين؛ ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش. 

المسلسلات التي لا تخلو من مشاهد تختال الحیاء والآغاني التي 
لا تفارقها الخلاعت والمجون» والفوازیر التي لا تحيد عن الياعت والشخف؛ 
والألعاب التي لا تسلم من الاسفاف والاسرا اف؛ هي بعض الأسلحة التي 
یجابه بها قطاع الطریق ضحایاهم 2 الشهر الفضیل, ویجذبون بها ضعاف 
النفوس الذين وی ی والشرب ورب 
صائم لیس له حَظ من صَوْمِهِ إلا الجوعٌ واْعّطش)! " کما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 2 الحديث الذي رواه ابن ماجن بسند صحیح. 


ويصوّر قطاع الطريق الدين يتشطون منذ وقت طويل لتحقيق 
مآريهم بمجرد انتهاء رمضان الماضي استعدادا لرمضان الحالي» يصورون 
الشهر الكريم ضیفاً ثقيل الظل یکتم على الأنفاس ويكبل الحريات؛ لا بد أن 
ينشغل الواحد عنه بالملهيات والمصارف والمغريات؛ حتى يمضي إلى حال سبيله 
غير مأسوف عليه ۱ 

وما يدعو للاستغراب أن شياطين الإنس ينشطون 2 مواسم الطاعات 
أكثر من غيرهاء كأنهم يحسدون الناس على التقوى والاستقامتة والإنابة! 


أ رواه ابن ماحه (4)۱۳۹۰ وصححه الألباني ي صحيح ابن ماجه. 


إنها أيام معدودات» لا تتحاوز ۷۲۰ ساعن كما يقول آهل الحساب» 
وكل ما يُعَدّ يمكن أن يدرك ولكنها أيام قد تمضي بلا رجعة؛ فمن استثمرها 
2 عبادة الله وقاوم قطاع الطريق بسلاح الإيمان والتقوى فقد ربح تجارة لن 
تبورء وخرج بمكافآت جليلةّ ومنح عظيمة؛ منها العتق من النيران» والفوز 
بأعلى الجنان» ومغفرة السيئات» ومرضاة رب الآرض والسماوات. 


اما من استجاب لقطاع الطريق: واستسلم لهم دون مغاومة تذ کر 
فقد جرج من الشهر البارك بزيادة السیثات. وتضییع الحستات. لا بولك سوی 
خفي حنين» ولا يحمل غير الخيبة والحسرة؛ لذا كان مستحقا بجدارة دعاء 
جبریل خیر اللائکن الذي امن عليه النبي عليه الصلاة والسلام خیر البشر: 
(رَغْمَ آذف عَبْدِ مَخَلَ عَلَيْهِ رمَضان لم يُغْمْرْ له فَقَلتٌ: :آمين )۲ 


-١‏ رواه مسلم (؟5555). 


۳۸ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


القنوات الفضائية تنوب عن 
الشیاطین فى رمضان..!! 
6 5 لا 


إذا ڪان رمضان هو شهر تفتح فيه آبواب الجنان؛ وتصفد فيه مردة 
الشياطين؛ فإن شیطان القنوات الفضائية هو شیطان من نوع آخر لم تجد 
معه خصوصير الشهر و آهمیته 2 التقرب إلى الله بالذكر والدعاء والتضرع 
لنيل الجائزة الكبرىء آلا وهي العتق من النیران. 

القنوات الفضائین أبت الا أن تعيد تعریف النافس/ 2 رمضان؛ 
لتتحول من منافست 2 العبادة إلى منافست 2 التسلية واللهو: فطفقت تبث 
2 آثیرها کل ما من شأنه آن یصت الناس عن طاعت اله ویشغلهم عن ذكره 
من آغان ماجنت» ودراما فارغت» وفوازیر تافهن ومسابقات سطحیم! 


وهكذا تتباری القنوات - إلا من رحم الله - 2 تزيين النکرات وتجمیل 
الباطل؛ لتصبح بذلك خير من ينوب عن الشیاطین 2 غیبتهم آثناء شهر 
رمضان! فان كان شیاطین الجن یخنسون ویختفون. فإن شیاطین الانس 
یظلون بينناء لا يهمهم سوی مصالحهم. وان كانت على حساب القیم 
والمباديء! 


ومما يؤسف له أن هذه القنوات تجد من يرعاها وينفق عليها بسخاء؛ 
بغية الشهرة والكسب الرخیص, وكأنهم لا يعرفون أن هذه الأموال التي 
ينفقونها 2 الباطل ستكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامت» وآنه لن تزول 
آقدامهم حتى يُسألوا عن كل قرش منها! 

إن الأموال الطائلة التي تدفع على البرامج المائعت التي تؤذي بها هذه 
القنوات أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وأحاسيسنا. كان من باب آولی أن تنفق 


على برامج هادف تخذي آرواحنا وعقولناء وتعیتنا على بناء الفرد والجنمع. 
بدلا من انتاج العري والتسطیح والجون! 


وهذه الأموال التي تنفق على الراقصات التکسرات والمثلات 
الکاسیات العاریات والظربات التهتکات» کان أو يها ان تنفق على الققرام 
الدین تضیق بهم بلاد المسلمين» وعلی مشاریع التنمین البشرین والاقتصادین 
التي تبني العقول وتسد الحاجات. 

إثنا إذا آردنا أن نحارب هذه القنوات التی آصبحت معاول تهدم آخلاق 
متا ووقيمف لاب تا آن قبن باتفستا: وهن كم ارقا و متا اتا 
خطوات حازمة تجاه هذه القنوات؛ ومقاطعة ما تقدمه من برامج؛ والتوقف 
عن دعمها باي شکل من الأشكال؛ حتی تضطر 2 آخر الأمر أن تعید النظر 
2 برامجها وتعمد إلى تعدیلها بما لا یتلافی مع قیمنا والأخلاق التي جاء بها 
دیتنا اتك و كن بقاین معاطعن هذه اتعتوات-2 هة الشهر ابا ک: 


وإذا قال قائل إن هذه القنوات تخاطب غير السلمین كما تخاطب 
المسلمين؛ فإننا نقول إن كثيراً مما يُعرض ے هذه القنوات يتعارض مع كل 
الآأديان السماويت غير المحرفة» وليس مع الإسلام فحسب. كما أن أغلب 
مشاهدي القنوات التي نعنيها بمقالنا هذا من السلمین, وهذا ما لا ينكره أحد. 


كما لا بد لنا من إيجاد بدائل قوينّ لهذه القنوات بتبني قنوات 
هادفن تقدم برامج مدروست» تخد فيها أعلى التقئيات» وطق فيها 
آفضل النهجیات العلمية والهنیات الاعلامی؛ لتستطیع سحب البساط من 
القنوات المترهلة التفسخن التي ملأت الساحم. وقد بدأت بالفعل قنوات هادفت 
2 الظهور على السطح. ولکنها تحتاج منا إلى الدعم والساندة بما تستطیع؛ 
فنسأل الله لها التوفیق والسداد. 


وما لم نتدارك الأمرونحد من توسع هذه القنوات الفضائية الماجنة» 
فسنجد آنفسنا 2 نهايةّ المطاف أمام مجتمع متفكك الأوصالء فاقد لهويته؛ 
مفرّط 2 عبادته - 4 رمضان وغيره - لم يأخذ من الغرب الذي تحاول هذه 


۳۰ رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير 


القنوات تقليده إلا الجانب المظلم القاتم؛ فليته أخن قيم العدل والانضباط 
وحب العمل والایتکا عوضا عن الرقص والطرب والعري والتفاهم( 


رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير ۳١‏ 


الإعلام فى رمضان: 
القنوات الفضائية نموذجا! 
El‏ 5 5 


إذا كان سلفنا الصالح رضوان الله علیهم يدعون الله ست آشهر أن 
يبلغهم رمضان» ويدعونه بقینّ شهور السنت أن يتقبل منهم الصيام والقیام. 
فإن القنوات الفضائین تعد العدة لرمضان القادم بمجرد انتهاء رمضان 
الحالي! 

قائمن طویلن من السلسلات. والافلام. والأغاني؛ والفوازير»› 
والباریات» تحوّل رمضان من شهر للرحمت والغفرة إلى شهر للهو والجون, 
وتحول الصائم من صائم صابر محتسب إلى صائم لیس له من صومه إلا 
الجوع والعطش! 

فالصائم يبدأ یومه ‏ رمضان مع القنوات الفضائية بالنوم عن 
صلاة الفجر 2 جماع» حیث پنادی بها ب2 الساجد» بعد سهر طویل 2 تقلیب 
القنوات الفضائین حتی الساعات الأولى من الفجر! 

ثم ینام بعدها لیستیقظ بعد شروق الشمس. فيصلي صلاة متعجل 
ینقر الصلاة نقر الغراب للدم مشغولا بما رأی 2 الشاشت من مشاهد ومواقف 
تف الطاب و تخد القلب! 

فان كان له عمل ذهب إليه وقد طبع على قلبه ما رآی 2 تلك 
الشاشات» وان لم يكن له عمل واصل يومه بين تقلیب القنوات والنوم ومجالس 
اللعب والغفلت؛ إلى أن يفطر! 


والعجيب أن هذه القنوات تركز على الوقت الذي يُستجاب فيه 


۳۲ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


الدعاء بعد الإفطار مباشرة؛ إذ تجعله وقتاً للضحك والطربه فیفوّت الصائم 
على نفسه بذلك دعوة لا تردا 


إن القنوات الفضائية - باستتناء الهادفتّ منها - تختزل مفهوم 
الصيام 2 صيام الجوع والعطش؛ ليغيب صيام الجوارح» وتختفي معاني 
الصبر والتقوی والاحتساب. وتصور يذ لك رمضان ضيفا ثقيل الظل لا بد 
من بدل الأسباب للتشاغل والالتهاء عنه! 


وإذا كان مردة الشياطين من الجن قد فدوا 2 رمضان, فان مردة 
شیاطین الانس القائمبن على هذه القنوات ما زالوا أحراراً طلقاء يُغملون 
معاولهم 2 هدم القیم والأخلاق, وتفریغ رمضان من محتواه الايماني؛ 
لیصبح الشاهد آسیرا لهاء راغبا ‏ الشهوات. عاجزا عن الخیر؛ فینسلخ رمضان 
وقد خرج منه بحصیلر وافرة من السینات. 2 مقابل بضاعت شحيحنٌّ من 
الحسنات؛ فیخشی أن یکتب من الأشقياء حين ینطبق عليه قول النبي صلی 
الله عليه وسلم: (جاءني جبریل عليه السلام؛ فقال: شقي عبد آدرك رمضان؛ 
فانسلخ منه ولم یغفر له فقلت: آمین) '. 

إن كان نم ما نختم به هذا القال فهو ثلاث وصاياء إحداها 

للصانم والثانيتّ للقنوات الفضائية والثالشت للدعاة والمصلحين. 
آما وصیتنا للصائم: 

فإننا نقول له: إن رمضان فرصت قد لا تعوّض آبدا للعتق من النیران 
والفوز بجنت الرضوان؛ فکم من صائمين معنا 2 العام الاضي وهم الیوم 
تحت آطباق الثرى؛ ف(العاقل من اتعظ بخيره» ودان نفسه» وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من آتبع نفسه هواها؛ وتمنی على الله الأماني). 


ووصیتنا للقائمین على آمر القنوات الفضائیی: 


أن یتقوا الله عز وجل 2 الشاهدین: وآن لا يبيعوا دینهم بعرض زائل 
وربح لا يدوم فلینشروا عبر هذه القنوات الفضیل والخر؛ حتى یفوزوا 


OY) صحيح الترغيب‎ -١ 


رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير ۳۳ 


بأجري الدنيا والآخرة؛ وتكون هذه القنوات صدقت جارية لهم. بدلا من نشر 
الرذائل والصوارف عن دين الله جل وعلا؛ فيحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم 
مين ار وه ونيد كر وا واه يسكات وجا خی و (إِنْ الدین 
يحون أن شيع الفاحشة 2 این آمنوا هم داب ليم افیا والاجرة 
له یم ونم اون 


ووصيتنا للدعاة والصلحین: 


أن يدخلوا حقل الإعلام بقوة» فینشئوا مزيداً من القنوات الهادفت 
مصطحبين معهم التخطيط والتجوید. وأن يستعينوا بأحدث وسائل الإعلام 
وآسالیبه؛ ليعرضوا بضاعتهم 2 آبهی الصور وأروع ان اة وفقو 
أن بضاعتهم رائجت لن تبور عند الله 2 مقابل البضاعة الزجاة للقنوات 
الفضائیت الفارغة التي تعرض غثاءها 2 ثوب زاه, ظاهره الرحمت وباطنه 
العذاب؛ وعلیهم أن یستحضر وا قول الله جل وعلا: :فما رید هب جفاء 
وا مَاینضعالناس قیمع الأزض کدلك يَضْربُ اله الأَمثَالَ)"! 


- [النور: .]1٩‏ 
؟- [الرعد: ۱۱۱۷ 


1 رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


حسن الخلق فى رمضان 
ها لا كلا 


.2 مواقف المواصلات والحافلات العامت» وعند التقاطعات وإشارات 
الرو يُبدي البعض تذمرهم وتأففهم عند تأخر الحافلات؛ ويتبادل بعض 
السائقين عبارات السباب حين يقطع بعضهم طريق البعض» ويضيق البعضص 
ذرعا بشدة الحر وانقطاع الکهرباء» ويستشيط بعض الآباء والامهات غضبا 
حين یبدر آدنی تصرف خاطئ من الأبناء والبنات» وينسى هؤلاء وأولئك 
حرمت الشهر الفضيل وخصوصيته. 

إن شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي تسمو فيه أخلاق المسلم 
وترتبط بمعاني الإيمان والاحتساب والصبر ويُصبح حسن الخلق وترويض 
النفس وتهذيبها غاي من غاياته الساميئٌ» فليس الغرض من الجوع والعطش 
تعذیب النفس وإهانتهاء بل تحقيق معاني التقوى التي ذکرها الله عز وجل 
الاین: ی یه زین منوا کیب عَلْكُمُ لیام کما کتب عَلَى الْذِينَ من 
بكم نعلكم تون )۷ 

ومامن شهر آوصی فيه الاسلام بحسن الخلق على نحو ما آوصی 
به شهر رمضان؛ لأن من طبيعة النفس البشريتة النفورٌ والقاومّ حين 
تَحمّل على نظام لم تعهذه؛ وحبن تلزم ببرنامج لم تألفه؛ لدا جاءت وصايا 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتؤكد أن الصيام لا يعني مجرد الجوع والعطش» 
بل يتعداه إلى حسن الخلق وتزكينٌّ النفس» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(والصيام جُنّت؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا يرفث ولا یصخب. فإن سابّه 
أحد أو قاتله فلیقل: إني صائم إني صائم» والذي نفس محمد بيده لخلوف 
فم الصائم أطيب من ريح السك, للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقي ربه فرح بصومه)". 
¬ [البقرة: 58 .]١‏ 


۲- متفق علیه. 


وك القابل يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم تسم روحه 
ولم تغل نفسه ولم يحسن خلقه؛ لم يخرج من الصيام إلا بمجرد الجوع 
والعطش, ولم يكسب من القيام إلا السهر والنصبء ففي الحديث: : (وْب ا 
لیس له من صیامه إلا الجوعٌ؛ ورب قانم لیس له من قِيَامِهِ إلا اسر 
ولم يترك النبي عليه الصلاة وانسلام عدرا لین یتعللون باتهم جُبلوا على 
سوء الخلق؛ وأنهم لا يستطيعون تحسين أخلاقهم حين بیّن أن حسن الخلق 
يمكن اكتسابه بالمجاهدة والتخلق, إذ قال: (إنما الحلم بالتحلم. وانما العلم 
بالتعلم)۷ 

رمضان سانحة طيبة لا تعوّض للتحلي بأحسن الأخلاق وترویض 
النفس علیها؛ حتی يبلغ السلم بحسن خلقه درجم الصائم القائم. فیکون من 
آحب الناس وأقريهم مجلسا للنبي صلی الله عليه وسلم 2 الجن؛ ولا غرو 2 
SRL SE SCT‏ زا وی 
(إنَّ امن نَيُدْرِك بحسن خلقه دَرَجَمَّ الصَّائِم انقانم) "؛ وب حديث: : (إن من 
أحبّكم إليَّ وأقربكم مني مجلسا یوم القيامة آحاسنگم أخلاقاً) وك حديث 
آخر: (مَاشَيْءٌ آَثْمَل 2 ميزان الومن یوم لیام من خلق خسن وان الله 
یْنْفض الفاحش البّنيء) : 


¬ رواه ابن ماجحه ۰ 1۹ 36 وصححه الألباني ق صحيح ابن ماجه. 

۲-رواه الطبراني وغيره» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲). 

۳- رواه أبو داود (۰)4۷۹۸ وصححه الألباني في مشكة المصابيح (50/85). 
4- رواه الترمذي (۲۰۱۸)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (791). 
ه رواه الترمذي (۲۰۰۲) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸۷١(‏ 


۳ رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير 


ومع ذلك صالم. 
6 5 5 


أطلق بصري كما آشاء 2 الشوارع والأسواق وغيرهاء وآشاهد ما 
يحلو لي 2 القنوات الفضائین ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي. ومع 
ذلك فأنا صائم! 


أقول ماأشاء ولا أتورع 2 حديثي عن الكذب والبهتان والغيبي 
والنميمت ولا آبالي بألفاظ الطعن واللعن» والفحش والبداءة؛ ورغم ذلك فأنا 
صائم! 


يضيق صدري, وتسوء أخلاقي 2 تعاملي مع الآخرين» وأنفجر عند 
آول هفوة تبدر من آحد. وأكيل له الشتائم والسباب. ولكني مع ذلك صائم! 


أضيّع الأوقات 2 النوم تهھار وار فيد ومسامرة الأصحاب» 
ویمر علي ليل رمضان ونهاره دون محافظة على الصلوات» ودون استزادة من 
الذكر وقراءة القرآن» ودون إكثار من الطاعات والقربات» بيد أني صائم! 


آكل آموال الناس بالباطل. وأحتال علیهم. وأغش من استطعت 
منهم. دون أن يطرف لي جفن أو يخفق لي قلب؛ غير أني صائم! 


هذا لسان حال كثير من الصائمين للأسف - إلا من رحم الله - 
وهؤلاء لم يعرفوا من معاني الصيام إلا الجوع والعطش» وفات عليهم أن 
يدركوا جوهر الصوم وغايته التمتلن 2 تحقيق التقوى التي هي الخوف من 
الحلیل. والعمل بالتتریل» والقناع بالقلیل, والاستعداد لیوم الرحيل؛ قال 


الله جل وعلا: یی الذي َو کب عََيُْمُالصّيَامُ كَمَا کیب علیالذین 


ر و و 


من قَبْلِكُمْ تعلکم تَتَقُونَ)! ۲ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: 


ات [البقرة: 58 .]١‏ 


(وَبّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش)۲. 


وأخشى على أمثال هؤلاء أن يكونوا ممن ضيّعوا فرصت غاليت قد 
لا تعوضن آبدا؛ فیست‌حقوا الشقاء والخسران؛ ولاك ساعة متدى ولا سیما إذا 
خرموا آجر ليلة القدر التي تعدل العبادة فیها آلف شهر أو يزيد والتي قال 
عنها النبي عليه الصلاة والسلام: (لله فيه للم خی من آلف شهر من حُرمَ 
خَيْرَهَا فَقَدْ خرمٌ)۷. ۱ ۱ 


.)۲۰۱ 4( رواه ابن ماحه (۱۹۲۰) وحسنه الألباني في المشكاة‎ -١ 
.)٩۹۹۹( ؟- رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


۳۸ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


كن جوادا في رمضان 
6 5 5 


ما آجمل أن نتأسى برسول الله صلی الله عليه وسلم 2 جوده وکرمه 
2 رمضان و2 سائر الشهور فهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنت 
والنموذج الأسمى للبشرين جمعاء. 

وقد جاء 2 الحديث الذي اعتبره بعض العلماء (قاعدة 2 الجود 
النبوي): (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم آجود الناس» كان آجود ما 
یکونْ ب رمضان حين یلقاه جبريل؛ وکان جبریل يلقاه ‏ کل ليلة من 
رمضان فيُدارسه القرآن» فر سول الله صلی الله عليه وسلم حين يلقاه جبریل 
أجودُ بالخير من الريح المُرسَلت)1”. 


قال ابن حجر رحمه الله: (يعني إنه 2 الاسراع بالجود أسرع من 
الريح» وعبر بالمرسلة إشارة الى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع 
بجوده كما تعم الريح الرسلنّ جميع ما تهب عليه. و2 الحديث: (مااستل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -شيئا فقال لا)٩۱‏ 


فالجود ليس قاصراً على المال كما يظن البعض؛ بل يشمل أوجه 
العروف كافت, فهناك الجود بالعبادة» والجود بالعلم» والجود بحسن الخلق؛ 
والجود بالطعام» والجود بفضل الظهرء وغيرها من أنواع الجود التي تستعصي 
على الحصر. 

فرمضان شهر الجود بالعبادة» من صلاة وقيام وذكر وتلاوة 
قرآن؛ ومن أعظم ما يُتقرب به إلى الله جل وعلا 2 هذا الشهر تلاوة القرآن؛ 
ومدارسته» وتدبره» وتفسیره» وشرح معانيه؛ كما كان يفعل رسول الله 
۳- رواه البخاري (4۷۳۹). 


4- رواه البخاري (4 ۲۷ ۳). 
ه فتح الباري (۱/ ۳۱). 


صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام. 


وهناك الجود بالعلم؛ فمن رزقه الله علماً أنفق منه؛ والعلم يزيد 
يكثرة الإنفاق والسخاء ومن خير ما يتقرب به إلى الله جل وعلا تعليم 
القرآن الكريم» ولو مقدار آيم؛ كما كان يحث على ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) '» وقال عليه الصلاة 
والسلام: (بلغوا عني ولوآيت)". 


وهناك الجود بفضل الظهر الذي يحتاج إليه الكثيرون؛ خاصت 2 
هذا الشهر الكريم حين يشتد حر الشمس؛ ويصيب الناس من العناء والتعب 
الشىء الکثیر؛ امتثالاً لقول التي عليه الضلاة والسللام: (من كان معه فضل 
ظهر؛ فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل من زاد؛ فليعد به على 
من ل زاد له 


ویستحب .2 هذا الشهر الفضيل الجود بإفطار الصائمين لنيل الأجر 
المترتب على هذا العمل الصالح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: :من فُطرّصائمًا 


کان له مفل آجره غیر هلا يَنْقُصُ من آجر الصّائِم شَيْنَا)". 

وشن من نجوه ؤيادة اسار السلع اس‌تقادلا جاج قتا شراب 
مسئلزمات الشهر الفضیل» كما ليس من الحود زيادة آسعار الواصلات 
العامنّ وتذاکر الطیران» وغیرها من الخدمات التي یحتاج الیها السلمون. 
بل الحود تخفیضص آسعار السلع والخدمات. وآن تشرك الحیران وعايري 
السبیل .2 فطورند؛ وکل دنت بمناسبة شهر کریم کان فيه قدوتنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آکرم الناس وآجودهم پّالخیر. 


.)1۷۳۹( رواه البخاري‎ -١ 
.)۳۲۲۷( رواه البخاري‎ -۲ 


ی کت رواه مسلم (۲ ۱۷( 


4- رواه الترمذي (۸۰۷). 


¢( رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


عادات الشعب السودانن 
فى رمضان 


اختص الله سبحانه وتعالی الشعب السوداني بكثير من العادات 
الاجتماعينّ الطیبت التي تظهر جلياً 4 رمضان؛ مما یجعل من هذا الشهر 
البارك موسما للخير؛ وسانح للتعاون على البر والتقوى. 

4 رمضان, تنشط الموائد الرمضانية التي تقيمها النظمات والجمعيات 
الخيريتّ 2 المساجد والشوارع وأماكن التجمعات وترتفع اللافتات التي تشير 
إلى وجود إفطار جماعي هنا آو هناك» ويقف البعض يدعون المارة للتفضل 
بتناول الإفطارء بينما يشير بعضهم إلى أصحاب السيارات بالتوقف؛ بل يذهب 
بعضهم إلى أبعد من ذلك حين يتصدون للسيارات المسرعت معرضين أنفسهم 
للخطرء بالوقوف ب2 منتصف شارع الاسفلت! 


وتسود روح التكافل والتراحم بين الناس حين تنشط النظمات 
والجمعيات الخيرين 2 تقديم السلات الرمضانيمٌّ التي يحتاجها الصائمون» 
ویخصون بها الفقراء والمساكين وأسر الأرامل والأيتام؛ وحين يتبادل الجيران 
فيما بينهم الإهداءات» من سكر ودقيق وتمر... إلخ. 

ومن عادة الشعب السوداني أن يحمل رب الأسرة إفطاره إلى الشارع» 
حيث يحضر سكان الحي موائدهم ويبسطون فرشهم ‏ ملتقى الطرق و2 
المساجد, فيأتيهم عابر السبيل والفقير والضيفء ویجلسون جميعا 2 الأرض»› 
يقدم بعضهم إلى بعض الطعام والشراب» ویلحون على المارة بمشاركتهم 
الإفطار؛ ولوبما يحلل فطرهم. 


وب المقابل» يعتبر الشخص الذي یفطر 2 بيته إما متکبرا أو مفرطا 


ل الأجر والثواب» أو انطوائياً؛ فربما كان له عذر مقبول:؛ فالافطار داخل 
المنزل ما زال يعتبر - يحمد الله تعالى - من المظاهر الاجتماعی الشاذة _2 
كثير من أحياء المدن» و2 القرى والأرياف. 


و شهر رمضان» تظهر معاني الرحممٌ بالاهتمام بفضل الظهر 
حيث يقف آصحاب السيارات لمن يشيرون الیهم. وقد تعاطفوا معهم وهم 
يرونهم يتصببون عرقا تحت وهج الشمس اللافحة؛ عند تزاحم الناس على 
الواصلات التي تضيق بركابهاء خاصن 2 آوقات الذروة؛ بل يقف البعض من 
تلقاء آنفسهم دون آن يشير الیهم أحد بالوقوف؛ رحم بالصائتمین ورآقن 
بحالهم. 


إن هذه العادات السمحم التي وهبها الاخ وجل آهل السودان» یمکن 
أن تصبح عبادات إذا الب حظير كافيها الثيد الخالصت لله سبحانه وتعالى» 
وابتغي بها وجه الله لا مجرد محاكاة للناس ودفع للحرج عن النفوس. 

ما أجمل أن یتمثل العاملون بالجمعيات والنظمات الخیریت» وهم 
یقدمون الخير ان من (فطار الصائمین ومساعدة المحتاجين قول الله 
تعالی: (وتََاونوا علی ابر والتقوی ولا تماونو علي الإثم والعذوان) " وقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: :(أَحَبٌ الناس إلى الله أَنْمَعُمُمْ للناس» وَأَحَبُ 
الْغمّال إلى الله شروز تَذخله على مُسْلِم) ۽ آو تکشف عَنْهُ كرب آو تطرد 
نه جوعه أو تفضي عنه دینه ولان أشي مَع آغ بي 2 خاجته بل من 
آن أح 5 غتکف 2 هدا النسجد -یخنی مسجد الدینن- شُهّرا وَمَنْ کف غضبه ستر 
له وره وم کم خیظه, ولو شاه آن يُمْضِيَهُ افضا, مه هم 
لام رضا وَمَنْ مَشى مَعٌ آخيه 4 حَاجَدَ E‏ 
تزول الأقَدَام وَإِنَّ سُوء الخلق يُفْسَدُ الْعَمَلَ کا دان الفشل ١)‏ 


وماأروع أن يستحضر من يخْرجُون موائدهم ليشاركهم فيها 
غیرهم قول النبي صلی الله عليه وسلم: من َطرَصَائِمًاكَانَلَهُ مثل آجره 
غير أنه لا ین من آجر الصائم شَيْنَا)!”. 
5 [المائدة: ؟]. 
؟- رواه ابن أبي الدنيا وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج۰/۲٩).‏ 
۳- رواه الترمذي في سننه ( ۰)۸۰۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5415). 


a 
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وما أفضل أن يتدكر من يقف بسيارته ليحمل إخوانه المسلمين 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام .2 فضل الظهر: (من كان معه فضل 
ظهر؛ فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضلٌ من زاد؛ فليعد به على 
من لا زاد له( 


وهکذا یربط السلم کل عباداته وعاداته بالله جل وعلاء على نهج 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ؛ عملا بقول الله تعالى: (قل ٳِنَ ضلاتي وسكي 
وَمَحْيَايٌ وَمَمَاتِي يله رب الاين + لا شَريك له وَبِدَبِكَ آمزت وَأَنَا آوّل 
XK‏ ۱ ۱ 


رار 


۸ 
a 


.)۱۷۲۸( رواه مسلم‎ -١ 


؟- [الأنعام: 11۳-۱۲۲]. 
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إفطار الصائم فى رمضان 
5 5 


عادة محمودة أن یخرج الصاتم إفطاره 2 الشارع لیشارجه فيه 
الآخرون, ولیفوز ببشارة النبي صلی الله عليه وسلم الذي قال: (مّن قطر 
صَائِمًا كَانَ له مثل جره غَيْرَ أنه لا یَنص من اجر الصّانم شَيْنَا)". 

مااجمل أن یضاعف الصائم آجره آضعافا مضاعفة بأن ينال آجر 
الصائمين كاملاً غير منقوص, فكأنه إذا فطر 2 کل يوم ضاقها أو صائمين 
آو ثلاث صام شهرا أو شهرين أو ثلاث بعدد الذين يفطرهم 2 الشهر, كك 
فطر ثلاثين شخصا 3 الشهر كان كأنما صام شهرا آخر؛ وان فطر ستين 
ڪان كأنما صام شهرین؛ وهكذا قد يبلغ أجر من صام عاما كاملاً حين 
يُفطر ۰ صائماء وإذا زاد فان خزائن الله جل وعلا ملأى لا تنفد ولا تنضب. 


ولا يهم إن كان الطعام قليلاً أو بسیطا؛ فقد يسبق درهم مائت ألف 


درهم ادا أخلص العمل وصدّقت النيت» وان الله جل وعلا يبارك ب2 القليل إذا 
کان خالصا لوجهه سبحانه وتعالی. 


ان ما نراه الیوم من اقبال على افطار الصائمین 3 شوارعنا؛ وما 
یقوم به الحسنون وأهل الخیر من تمویل الإفطارات الجماعيم وتوفیر سلة 
الصائم هو مما يؤكد الخيرية الباقيت 2 هذه الأمت البارکت؛ ویعزز قیم 
التکافل والتراحم بين السلمین. ویثبت آنهم کالجسد الواحد إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی؛ مصداقاً لحديث النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


نکن القسف له زهد الکثیرین 2 هوا الأجر الجزیل, حن یصرون 
على الافطار 2 منازلهم اما تکبرا أو جهلا بفضل افطار الصائمین أو حیاء 


.)۸۰۷( رواه الترمذي‎ -١ 
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من ضيق ذات اليد باستتناء من كان له عدر منهم. 


إن الذي يصر على الإفطار 2 منزله أيام شهر رمضان يستوي 
عنده شهر رمضان مع بقین الشهورء وإلا لما أفظر داخل منزله أحد عشر 
شهراً مضيفاً إليها شهر رمضان المبارك؛ دون مراعاة لفضله وخصوصيته. 
ورضي الله عن ابن عمر وأبيه فقد كان لا یفطر 2 رمضان الا مع اليتامى 
والمساكين» وربما لا يفطر إذا علم أن أهله قد رذوهم عنه 4 تلك الليلت 
ورحم الله الإمام الزهري الذي كان يقول إذا دخل رمضان: (إنما هو تلاوة 
القرآن وإطعام الطعام). 
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فضل الظهر في رمضان 


مشهد رر رمهدان آن تری مجموعر من الناس یقفون 2 
انتظار الواصلات العامة تحت وهج الشمس. يتصببون عرقا وتمز بهم 
الحافلات العامنّ ملأى بالر کاب یلتفتون يمنت ويسرة وقد غلبتهم الحیلت؛ 
ویرددون النظر 2 ساعاتهم وهم لا يهتدون سبیلا! 


حتی اذا استيأس هولاء الصائمون؛ وقفت آمامهم سيارة فارهت 
وآشار الیهم سائقها بالركوبء فاندفعوا إليه غير مصدقین وهم پلهجون 
بحمد الله والثناء على من أنقذهم الله به من هذا الوقوف الضني دون آمل 
بے الحصول على مقعد شاغر 2 حافلم؛ بل دون آمل 2 الحصول على مکان 
للوقوف (شماعت). 


ویلاحظ أن السلمین ترق قلوبهم 2 شهر رمضان, ویقبلون على 
فعل الخیرات أكثر من بقية الشهور وعلی رآسها فضل الظهر الذي یمثل 
عنوانا للتآلف والتراحم» ومظهراً من مظاهر الأخوة الإسلاميت. 


جميل أن يحس المسلم بمعاناة إخوته ‏ رمضان» وآن يسعى لتخفيف 
الالام عنهم؛ وآن يتقاسم معهم الهموم والأحزان؛ تحقيقا لوصف النبي عليه 
الصلاة والسلام للمسلمین بآنهم كالجسد الواحد .2 تواذهم وتراخمهم 
وتعاطفهم» : إذا اشتكى من هذا الجسد عضو: تَدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
وال بر لكن الأجمل من ذلك أن يكون هذا دیدن المسلمين مع بعضهم البعض 
سائر الشهور بل سائر السنوات. 

وإذا كنا نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وعطفه؛ فعلينا أن نرحم 
عباده حتى نستحق الرحمت فقد جعلت الرحمّ الأرضيت سببا 4 الرحمت 


مر و و 


الإلهيت كما قال رسول لله صلی الله عليه وسلم: (الراحمُون يَرْحَمُهُمْ 
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الرَّحْمُنء ارْحَمُوا آهل الأزض يَرْحَمُكُمْ مَنْ ب2 السَّمَاءِ)". 

۱ وی المقابل؛ من لا یرحم خلق الله تعالى ولا يحسن إليهم فلا یتوقع 
رحمة من الله ولا إحساناء واذا كانت بغي دخلت الجنت لأنها رحمت کلبا 
فسفته ما فکیف بمن برحم |نساناً کرّمه الله بالاسللام. 


فان کات إمراة فلت اتثار ے فطع عذيه] بحستها حكن فاقة: 
فکیف بمن يرى السلمین یقاسون حر الشمس ولا يرأف بحالهم ولا 
یرحمهم! هل یتوقع هذا رحمتّ من الله تقیه نار جهنم وحرّ الشمس التي تدنو 
من الرؤوس يوم القيامت والنبي عليه الصلاة والسلام یقول: (من لا برحم لا 
برحم) ۱9 


.)٩۲۲( رواه الترمذي (4 ۰۱۹۲ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ -١ 
.)5*۰5۱( رواه البخاري‎ -۲ 


بالأمس القريب كنا نعد العدة لاستقبال شهر رمضان المبارك 
ونحن نردد: (آهلا رمضان)؛ وها هو شطر رمضان قد انصرم 2 لمح البصر 
ليتركنا نردد: (مهلا رمضان!). 


إن انقضاء هده الأيام الفاضلة دون أن يشعر يها آحد يذكرنا بقول 

الله جل وعلا (أياماً معدودات)؛ الذي يسلي فيه المسلمين بأن هذه الأيام التي 

سیحرمون فیها آنفسهم من الطعام والشراب والجماع إنماهي آیام قلیلم» 

و(كل ماد 5 د بدرك) کمایقولون وأيضاءة قول الله جل وعلا (أياما 

ا دلیل على آنها أيام سرعان ما تنقضي. تیا الغتنمون والمستثمرون 
لهاء ويُعزى المفرطون والمضيعون لها. 


(مضی نصف الزمن) عبارة عادة ما یقولها الراقبون لامتحانات 
الطلاب؛ یقولونها 2 حزم تنبيهاً لهم حتی لا تدركهم الغفلت؛ فيمضي 
الزمن كله لتجمع آوراق امتحاناتهم دون أن یجیبوا عن الأسئلت» أو على 
الأقل دون أن یحرزوا من الدرجات ما يضمن لهم النجاح. وهنا يتبين وجه 
الشبه؛ إذ إن شهر رمضان هو امتحان واختبار؛ يتبين فيه التفوقون من 
الراسبين» والفائزون من الخاسرین. والجتهدون من الهملین؛ ویحصل فيه 
البعض على الجوائز والنح والعطایا القیمت: بینما یحصل البعض الآخر على 
رصید وافر من الذنوب والسینات؛ لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام منبها 
السلمین: ومحذراً من تضییع الف رصع الثمينة: (ورَغم آنف رجْل دخل عَلَيْهِ 
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مع ور و e‏ جع د و ا 
رمضان ثم انسلخ قبل أن یغْضر نه)". 


(نضی خصيف الرمن) غيارة تقال ايض لقتل على أن القر مت ما 
زالت سانحّ لتعویض ما فات من وقت دون استنمار آمثل» وجبر التقصير 
الذي حصل 2 النصف الأول؛ فالاعمال بالخواتیم» والعبرة بالنهایات. قال ابن 
تيميت رحمه الله: (العبرة بكمال النهایات لا بنقص البدایات)؛ وقال الحسن 
البصري رحمه الله: (أحسن فيما بقي؛ یغفر لك ما مضی)؛ وقال بعضهم: (إذا 
لم تحسن الاستقبال, لعلك تحسن الوداع). 


وقد ژوي آن انا موسی الاأشعري رضي الله عنه انه قبل موكه 
اجتهاذا شدیدّه فقيل له: لَوْأَمْسَكْتَ ا فقت بتفسك بَعْض الرَّفق؟ فقال: :إن 
َيل ذازسلث هقارث رأس مُجراهه آخرجث جمیخ ما فتاه والذي َي 
من آخلي آقل من ذلك) »قال الراوي: فلغ یِرّل على ذلك حت مات 


إنَّ کل أيام رمضان آیام مباركة هیا فيها الأجواء للخيرء بفتح 
أبواب الجنان؛ حتى لا وصد منها باب» وإغلاق آبواب النيران» حتی لا ' يفتح 
منها باب» وف مردد COS‏ الحديث: :إا كان ول یل من 
شَهْرِرَمَضَانَ فْدت ال شَيَاطِينُ وَمَرَدةُ الجن وَعْلَقَّ باب الا فلم یفتخ 
مها باب وَفْتَحَتْ أَبْوَابُ الجنت فلم یلق منها باب وينادي مناد: يا بافي 
الخیر أقبلء وی بَاغي الشر آقصز. ويله عَمَاء من الا وددك کل تيد 
ولکن النصف الثاني من رمضان هو بلا شك آهم وآغلی من النصف الأول؛ إذ 
فصل عليه بليلة انقدر التي تعد العبادة فيها خيراً من عبادة آلف شهر (۸۳ 
سنت و؛ آشهر)؛ والحروم هو من حرم خیرها؛ كما آخبر بذلك النبي عيه 
الصلاة والسلام. 


ولنا 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم آسوة حسنن #2 اللصف 


-١‏ رواه الترمذي 1:5١‏ ۳( وصححه الألباني ي صحیح الترمذي. 
۲- سير أعلام النبلاء (۳۹۳/۲). 
۳- رواه الترمذي (4)1۸۲ صحيح الجامع (269). 


المتبقي من رمضان, ولا سيما العشر الأواخر منه؛ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام (إذا دخل العشر شد مئزره؛ وأحيا ليله؛ وأيقظ أهله)"؛ وهذا دليل 
على كمال الاستعداد النفسي والروحي والبدني لمقبل الأيام الفاضلة؛ أعاننا 
الله جمیعا على اغتنامهاء وتقبلها مناء إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله 
وسلم وبارك وآنعم على نبينا محمد وآله وصحبه آجمعین, والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
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فلان جاءته ليلة القدر..! 
1ه 5 5 


آذکر جیدا ونهن صغار أن أحد آصدقائي قال لي 2 انبهار وهو 
يحدثني عن رجل تبدلت آحواله بعد رمضان؛ وآصبح من آصحاب الأموال 
والممتلكات: 


- فلان ده جاته ليلت القدر! 


ومنن ذلك الحين ترسخ 2 ذهني - ولعله مترسخ 2 أذهان الكثيرين 
أيضا - أن ليل القدر إذا جاءت لزيد من الناس فانه يصبح من الأثرياء 
المرفهين؛ يتبدل حاله من الشظف والفقر الدقع إلى الرخاء والعيش الرغد! 


وقريب من ذلك أن أحدنا إذا ززق سيارة فخمت حديثة شمیت 
سيارته (رضا الوالدين)» وهذا کنایت 2 مفهوم البعض عن رضا الله عنه 
برضا الوالدین وإذا رزق سيارة متهالکت قديمة سمّيت سيارته (غضب 
الواندین)؛ (شارة ال سخط الله علیه بسخط الوالدین! 


وقد نسي هولاء أن الله سبحانه وتعالی يبتلي الناس بالخیر كما 
يبتليهم بالشر وبالغنی كما یبتلیهم بالفقر فقد جاء ے4 تفسير ابن كثير: 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما 2 قوله: (وتبلوکم بالشرٌ وَالْخَيْر فتندّ! ' قال: 
آي نبتلیکم بالشر والخیر فتن بالشدة والرخاء والصح والسقم والغنی 
والفقرء والحلال والحرام؛ والطاعت والعصیت؛ والهدی والضلال). 


اک [الأنبياء: [o‏ 1 


هذه الفاهیم - مع الأسف - تژکد طغیان النظرة الادین للدین» 
انار اتا اة علی الاجلة خی إن كتير من الثاين ]ذا هتم ا 
عن الأجر العظیم الترتب على حضور صلاة الفجر 2 جماعن 2 السجد. 
تقاعس عن الحضور وربما قال لك: (الله بهدینا). والعجیب أن ذات الرجل 
إذا حظي بوظيفت استدعت حضوره إلى مکان العمل مبکرا؛ اجتهد. وبذل من 
الأسباب ما یعینه على الاستیقاظ 2 الوعد الحدد وربما استیقظ 2 نفس 
موعد صلاة الفجر الذي كان يعتذر عنه. ومع ذلك يسأل الله تعالی الهداین 
دون آدنی محاولت منه لبذل الأسباب! 


ومثل هذا لوقيل له إن مسجد الحي قد فرض مكافآة ماليت لمن 
يشهد الفجر 2 جماعة؛ لجاهد نفسه حتى يستيقظ ویفوز بتلك المكافأة» ولو 
تهاون 2 الأمر لاوسعه آهله توبیخاء ولأغلظوا له القول؛ حتى یمتلی المسجد 
بأمثانه من الذین شففوا خا بافادة وملکت الدنیا علیهم قلويهم! 


إن الله سبحانه وتعالی حين شرع لیلت القدر انما شرعها لیربط 
المؤمن بالدار الآخرة:» ویزهده 2 الدنیا؛ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(مَنْ قَامَ للم الَْدْرِإِمَانَاوَاحْتِسَابًا غَفِرَنَهُمَاتَقَدّمَ من دَنْبِه)" »فضي هذا 
دعوة ة لقيام ليلت القدر إيمانا وتصديقا بما جاء فيهاء واحتسابا للأجر والثواب 
من الله تعالى وحده» دون رياء أو سمعة أو عجب. وآخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم 4 ذات الحديث أن ليل القدر سبب 4 مغفرة الذنوب والخطايا. 

كما رغب الله سبحانه وتعالى 2 الأجر الأخروي حين ذكر أن ليلت 
القدر خير من آلف شهر أي أنها خير من عبادة ثلاث وثمانين سنت وآربعن 
آشهر: وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحروم حقا من حُرم خير هذه 
الليلة وبركتهاء ا :(بله فيه لب خَيْرُ من آلف شه ؛مَنْ حرم 
خَيْرَهَا فقذ حُرمٌ)". 


.)۱٩۹۰۱( رواه البحاري‎ -١ 
.)559( الترغیب والترهیب‎ e ت رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني ي‎ 


o۲‏ رمضان.. نقطيّ تحول وموسم تغيير 


إننا إذا أردنا أن نفوز بخير هذه اللیلت المباركة؛ فعلينا أن نقصي هذه 
النظرة المادية البحتت التي نقیس بها الأمورء بماك ذلك آمور الدین؛ ولنعلم 
أن صاحب النظرة الأخروية الإيمانيت هو الذي یفوز بخيري الدنيا والآخرة؛ 
آما صاحب النظرة الدنيويك ادي فلن يجني سوى سخط الله وخسارة, الدنيا 
والآخرة عیاذا بالله تعائى؛ وق الحديث: (مَنْ كانت الدَنْيَاهَيَة؛ فرق الله عَلَيْه 


رف وَجَعَلَ ره ین عَْنَيهه ميت من الا إلا ما کتب لَه ومن ڪائت 
الآخِرّةٌ نيه جمع الله لَه آمرف وَجَعَلَ عنَاهُ فى قلبه وه لدنیا ومی رَاغمَم 1 


۸ 
a 


.)4۰4( السلسلة الصحيحة‎ -١ 


رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير o‏ 


ليلة القدر ومضاعفة الأعمار 
1 5 5 


إذا كانت آعمار السلمین تتراوح بين الستین والسبعین» وقلیل من 
يجاوز ذلك العمر - كما آخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام - إلا أن الله جل 
وعلا من رحمته وفضله اختص هذه الأمت ببركتة الأعمار ومضاعفة الأجور 
والحسنات. 


واذا كانت آعمار بعض الأمم السابقن تبلغ مئات السنین. الا أن 
السلم بما آکرمه به ربه من مواسم فاضلت وآعمال مضاعفت الأجر یبَارك 
له 2 عمره لیصبح آضعافا مضاعفن. 

ومن هذه الواسم الفاضلة؛ العشر الأواخر من شهر رمضان البارك 
ا ب ی ی 
(نَيْلمٌ المَدْرِخَيْرُ مَّنَ آلف شَهْرِ)". 

فهي ليست ليل واحدة فحسبء ولكنها تعدل عبادة ما يزيد على آلف 
شوو انها درمد على هوا أشهرء وميزة هذه الثلاث وثمانين سنت أو 
يزيد آنها عبادة صافین لا يستطيع من عاش مثلها آو حتى من بلغ المائن مهما 
بلغ اجتهاده وحرصه أن يأتي بمثلها؛ لأن عمره - لا شك - ستتخلله سنوات 
طفولمٌ ونوم ومرض وأكل ولهو ونحو ذلك. 

وهكذا فان من أدرك تیلم القدر فقد أضاف إلى عمر عبادته ما يزيد 
على ۸۳ سنت صافية؛ فإذا أدرك على سبيل المثال ۱۰ ليالى قدر 2 ١‏ سنوات» 
فقد فاق عمر عبادته ۸۳۰ سنت وإذا أدرك “اليل قر ١‏ كد فاق خن 
عبادته ۱۲۲۰ سنت فيكون بذلك قد بلغ من عمر العبادة ما لم يبلغه كثير 


ات [القدر: "]. 


o4‏ رمضان.. نقطيّ تحول وموسم تغيير 


من منسوبي الأمم السايقة؛ فما أعظمها من نعمت وما آجله من فضل لمن 
وفقه الله لاغتنام نفحات الله 2 مواسمه الفاضلة المباركة! 

ون لهال ان من فقوت هذه الشرصنة ا مت وهذه اة النسخیخ 
من الله جل وعلا فقد استحق الشقاء والعذاب» واستحق الدعاء عليه؛ وباء 
بغضب الله وسخطه إن لم يتغمده الله برحمته وعفوه. و2 الحديث: (لله فيه 
للم خر من آلف شَهْرِ مَنْ خرم خَيْرَهَا فقَذ خُرِمً)" . و حديث: (وَرَغْمَ 
آذف رَجُل دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ ثم انسلخ قبل آن يُعْضَرَنَهُ)”. 


.)۹۹۹( رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب‎ -١ 
وصححه الألباني ي صحیح الترمذي.‎ (ot) رواه الترمذي‎ ۲ 


رمضان.. نقطہ تحول وموسم تخییر نف 


رمضان يحزم أمتعة الرحيل. 
81 5 5 


كأني برمضان ضیف مهم ڪريم نزل عندنا آیاما معدوات وفترة 
موقتت: ثم لما اقترب موعد رحیله أخن یحزم آمتعته استعدادا لرجوعه من 
حيث آتی. 


مه 


ولعل آیام رمضان الأخيرة هي الآهم بالنسبت لهذا الضیف رفیع 
المستوى؛ فمن فرط 2 أيامه الأو لى ولم ينزله منزلته التي تليق به؛ ولم يكرم 
وفادته بما هو آهل له؛ فلعله یستدرك ما وقع من تقصیر» ؛ ویجبر ما حصل من 
تهاون. خاصتّ وآن رمضان یکون 2 أيامه اللأخيرة كش شام و رها فخ 
بقيت الأیام. بما اختصه الله به 2 العشر الآواخر من برکات وهبات؛ وجوائز 
ومنح. 2 مقدمتها ليل القدر التي فضّلت على ألف شهر من العبادة! 


ولعلنا ادا ودعنا رمضان بتصحیح النواياء وإحسان العمل» والاجتهاد 
اغ اند بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يشد متزره. ویوقظ 
أهله» ويحيي لیله؛ لعلنا إذا فعلنا ذلك؛ يغفر لنا ما قد سلف من تفریط 
وتهاون؛ فالآعمال بالخواتیم. والعبرة بالنهایات. 

كن تا أن کت اف العبرات هی شراق ضف زد ظافا انين مها 
وملاً فراغناء وجبر کسرناء و آکرمنا بهدایاه السخیمّ» وعطایاه الجليلة؛ لکن 
شتان بين حزن وحزن: بين حزن من اجتهد ‏ رمضان وأحب رمضان فحزن 
لفراقه» وبين من قصر 2 رمضان وفرّط 2 أيامه ولياليه» فحزن لتفویته 
الفرصنت الثمينت التي قد لا تتکرر حیاته مرة آخری؛ فالاول یستحق 
أن يُهنأ ويُسأل له القبول, والثاني یستحق أن يُعزى ويوبّخ على تقصيره 
وتفريطه! 


فالفرحن الحقيقينَّ لمن حصّل التقوی. وفاز يعفو الله ومغفرته؛ وحاز 


كه رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير 


رضا الله وجنته؛ وزحزح عن ناره وأعتق منها. و2 الحديث: (للصّائِم فرختان: 
فرح عند فطره وَفْرْحَنَّ عَنْدَ لقاء ربه)! "» قال السعدي رحمه الله 2 تفسير 
الحدیث: (هذان ثوابان: عاجل, وآجل. فالعاجل: مشاهد. اذا آفطر الصائم فرح 
بنعمة الله عليه بتکمیل الصیام؛ وفرح بنیل شهواته المباحة التي منع منها 2 
النهار. والاجل: فرحه عند لقاء ريه برضوانه وکرامته. وهدا الفرح العجل 
نموذج ذلك الفرح المؤجل» وأن الله سیجمعهما للصائم). 


وجزی الله خيراً الشاعر مؤيد حجازي الذي قال: 


ياخير من نزل النفسوس آراحسل 


و 


بالأمس جت فکیف كيف سترحل 


بکت القلوبُ على وداعك حُرقة 
من للقلوب يضمها 4 حزنها 
ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا 
عشنا انتظارك 2 الشهور بلوعم 
ها كن مخت انا مت وش 
فعساك ربي قد قبلت 0 
يا ليلت القدر العظم أجر 

كع ند کم ری کم 


3 


أعتق رقتابا قد أتتك یزیدها 


كيف العی ون إذا رحلت ستفعل 
من للنفوس لجرحها سیعلل 
وشهور باقي العام كم تتمهّل 
فنزدت فينا زائرا یتعجل 
يمضي وحن يدري أأنتَ ستقبل 
وعساك کل قیامنا تتقبل 
هل اسمنا 2 الفائزین مسجل 


قد ڪان ودعو الله بل یتوسل 
۰ 


إليك فواذها التوکل 


رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تخییر 


۷ 


نعم أاستطيع بعد رمضان 
HH‏ 5 


إن كنت 4 رمضان قد ترکت الحلال من أجل الله تعالی» من کل 
وشرب وجماع؛ فانك لا شك تستطیع أن تمسك عليك لسانك فتترك المحرّم؛ 
من غيبةٌ ونميمةّ وبهتان وزور ساثر آيامك. 

وان كنت قد صمّت عن الطیبات آثناء صيامك. فانك قادر بلا ریب 
على أن تصوم عن الحرمات من دخان. وتمباك. ومنکر. ومخدر حين تفطر. 


وان صامت بطنك عن ال کل والشرب وصامت شهوتك عن الباح 
به رمضان قبوسع جوارحك أن تصوم عن الحرمات بعد رمضان؛ فلا تنظر 
إلى الحرام» ولا تسمع ما یغضب الله؛ ولا تذهب إلى ما یسخطه. ولا تأتي ما 
یکرهه سبحانه. 


وان جاهدت تقك لتتغلق با لأخلاق الحستن الحمیدة 2 رمضان؛ 
قاذ يصب ا کی بعك رمكيان »۶ مزا الخلا ی ی تمع داق 
الخلق سمت ملازمت لكه و(انما الحلم بالتحلم) كما الحديث الشریف. 


وان داومت على الصلوات الفروضت والنوافل ‏ الساجد 2 رمضان؛ 
فلا یتعشر عليك أن تداوم علیها بعد رمضان؛ حتی یصبح قلبك معلقا 
بالمساجد» وتصبح الصلاة قرة عينك كما كانت لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم. 

وان آکترت من الطاعات والقریات 2 رمضان» من بر والدین؛ 
و صدقمّ» وصلت آرحام. وغيرهاء فليس هناك ما يمنعك من المداومت علیها بعد 
رمضان؛ لتکون ديدنك ودآبك حتی تلقی ریك. 


.)۲۶۲( رواه الطبراني وغيره» وحسنه الألباني ي السلسلة الصحيحة‎ -١ 


مه رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


وان استقمت 4 رمضان على الجادة» فلا يشق عليك أن تستقيم على 
الصراط المستقيم بعد رمضان؛ حتى تکون ريائيا يعبد الله ے سائر الشهون 
ولیس رمضانیا يعبد الله ے رمضان» ثم ينتكس 2 بقین الشهور. 

إذن؛ ليكن شعارنا المرفوع أننا نستطيع التغيير بإذن الله تعالى بعد 
رمضان كما استطعنا التغيير 4 رمضان» وآن يكون رمضان بدايت لرحلن 
جديدة یکون الواحد منا قیها آقرب والح إلى ربه جل وعلا» وأكخر حرصا 
على مرضاته سبحانه» واتباع نبیه عليه الصلاة والسلام؛ فلنبدآ مستعینین 
بالله» ولنعلم أن الله يعين من استعان به وناداه» وینصر من استنصره وآن 
مق ااه دق 


۸ 
a 


رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير °۹ 


ریانیون لا رمضانیون 
ا 5 5 


يستقيم كثير من الناس على الطاعت 3 رمضان؛ فیقبلون 
على الساجد. ویشهدون الصلوات على وقتهاء ویحضرون صلاة التراویح. 
ویتهجدون 2 العشر الأواخرء ویترکون ما درجوا عليه من اللهیات والغریات 
واللاعب. ولکنْ هؤلاء ما إن ينقضي شهر رمضان حتی یعودوا لا کانوا عليه 
قبل رمضان» من الغفلت» والاعراض, والتقصير 2 الطاعات. 

صحيح» أن شهر رمضان شهر يُستحب فيه الإكثار من الطاعات؛ 
فقد كان النبي صلی الله عليه وسلم يجتهد 2 رمضان ما لا يجتهد 2 غیره؛ 
ولکن العبرة ليست ب زيادة معدل الطاعات» بل # الثبات علیهاء وان العمل 
القلیل الدائم خير من الکثیر النقطع. 

إن إرداف الطاعت بالطاعتّ والثبات علیها من آوضح الأدلت على قبول 
العمل؛ فالطاعن تفضي إلى الطاعت» كما أن العصیت تقود إلى المعصية؛ وان 
الذي ینتکس بعد رمضان, وینقض غزله بعد قوة أنكاثاً يخشى ألا یکون عمله 
متقبلا؛ لدا عليه أن يراجع نيته ویجدد التوبت: فلعل عمله قد داخله مفسد 
من مفسدات العمل کالشرك والبدعة: ولم يكن مخلصا لله جل وعلاء و2 
الحدیت: (آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري ترکته وش رکه 

إن المؤمن بطبعه رباني یداوم على الطاعتّ؛ ویراقب الله جل وعلا 
2 سائر الأوقات والأحوال؛ لا يعبد الله 2 شهر دون شهر؛ لأن الرب سبحانه 
وتعالى هو رب سائر الشهور ولا يستقيم على حال دون حال؛ لأنه يعلم 
-١‏ رواه مسلم (۲۹۸۹). 


٠‏ 5 رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير 


أ التشائق هر ومن مهه اه ها كان انافن سكف على اطغ ذا 
رمضان ويدير لها ظهره بقیم الشهور فهو رمضاني ينشط إذا نشط الناس» 
ويفتر ادا فترواء يتعبد 4 رمضان عادة لا عبادة. مع أن الإسلام آمر بأن يوطن 
المسلم نفسه. إذا أحسن الناس أن یحسن واذا أساؤوا آن يجتنب إساءتهم. و2 
الحديث: (لا تكونوا إمعنّ تقولون إن أحسن الناس أحسناء وان ظلموا ظلمناء 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وان أساؤوا فلا تظلموا)". 

والسؤال البدهي 2 هذا السياق هو: كيف يمكن أن نستقيم على 
الطاعمٌّ 4 رمضان, ونثبت عليها بعد رمضان؟ 

أولاً: لا بد من الاستعانة بالله جل وعلاء والإلحاح عليه أن يوفقنا إلى 
الثبات على دينه؛ فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك)"؛ و2 الحديث: (يا معاذ! والله إني لأحبك 
فقال: أوصيك يا معاد: لا تدعن 2 دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)". 
ثانيا: الإكثار من الاستغفار وتجديد التوبة؛ لأن العاصي تحرم العبد 
التوفيق» فلا بد من التوی الصادقر منها؛ حتى لا تقف حجر عثرة 2 طريق 
الاستقامتن. 
ثالثا: التقرب إلى الله جل وعلا بآنواع الطاعات والنوافل؛ فان ذلك من أكبر 
العینات على تحصیل محبة الله وتوفيقه؛ وب الحدیث: (وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء آحب الي مما افترضته عليه؛ ولا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» ويصره الذي يبصر به ویده 
التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني 


¬ صحيح الترهيب والترهيب (۳۰۸/۳). 
؟- رواه الترمذي (۲۱4۰) وابن ماجه (4 ۰)۳۸۳ وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه (۳۸۳4). 
۳- رواه أبو داود )٠١۲۲(‏ والنسائي (۰)۱۳۰۳ صحيح الجامع (۷۹1۹). 


لأعيدنه)". 


إن المؤمن ينبغي أن يكون ربانياء يستقيم على طاعة الله جل وعلا 
وعبادته سائر الشهورء ولیس رمضانياًء يعبد الله 2 شهر رمضانء فإذا مضى 
الشهر المبارك عاد لما كان عليه من الغفلتّ والتفريط 2 جنب الله قال تعالى: 


.)56-05( رواه البحاري‎ -١ 


؟- [الحجر: .]4٩‏ 


5 رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


ليت كل أيامنا رمضان 
8 5 5 


«لیت كل آیامنا رمضان» عبارة قالها برضی آحد الصلین 2 السحجد 
وهو یری تغیر حال الناس 4 رمضان نحو الافضل. 


قور و a cC‏ ی تحاد كد 
کالعادة کارا نين اخنین آو ضیاحا كفا كان يحدث قبل رمضان: هيت 
يختفي - إلى حد كبير - الشجار الذي ينشب بين سائقي السیارات أو بين 
مساعد السائق (الکمساري) وبين ركاب الحافلات العامن. 


تلك الشجارات التي یتبادل فیها الناس السباب والشتائم؛ وقد 
تستفحل وتتحول إلى ضرب بالايدي أو ينتهي بها الطاف إلى قسم الشر ط 
أو إلى القتل كما قرآنا من قبل أكثر من مرة على صفحات الحوادت 
بالصحف اليومية! 


2 رمضان تختفي كثير من الظواهر عن شوارعناء فالنساء آکثر 
احتشاما واقبالا على الحجاب. وأكثر بعداً عن التبرج والسفور, وكثير من 
الرجال تركوا الجلوس على الطرقات دون داع أو عمل؛ واختفت ظواهر 
الأكل 2 الشوارع وشرب الشاي والشيشة؛ وقل الأختلاط بين الجنسين حين 
كسرت الشهوة بالصوم؛ وانخفض منسوب الكذب والغش 2 الأسواق إلى 
أدنى درج وندرت المخالفات الروریّ» حتى لا يكاد رجال الشرطة یجدون 
من يحررون له محالفی مروريم. 


و2 رمضان يدخل الناس - ولا سيما الشباب منهم - المساجد أفواجاء 
يُحيون أيامهم ولياليهم بالصلاة والذکر وقراءة القرآن؛ ويرى الصلون 
وجوها قدآبت لخالقها بعد غيبت طويلة حين قيدت شیاطینهاء فاهتدت إلى 
دروب التقوى والایمان وانكسرت خاشعمٌ لربها الرحمن. 


4 رمضان. تتملك الرحمةّ قلوب الناس» فيحنو كبيرهم على 
صغیرهم. وقويهم على ضعيفهم» ومن كان له فضل زاد أو ظهر عاد به 
على من لا زاد له ولا ظهرء فيطعمون الطعام؛ ويحملون معهم 2 سياراتهم 
الخاصت من لا يملك سيارة أو وسيلدٌ ترحيل. 


إن هذا الوضع الثالي الذي يخيم على المناخ الرمضاني أدعى بتأمل 
ذوي العقول والألباب» وآحری بآن يدفعنا للتساؤل: 


مادمناث رمضان على هذا النحو من الاستقامت والسموالروحي 
والخلقي؛ فلماذا لا يكون رمضان نقطتّ تحول وتغير على مستوى الفرد. 
بتصحیح العقيدة» وتزکی النفس» وتهذیب الطبع» ومن ثم التغيير على 
مستوی الجماعت تغییرا لحال الامج واصلاحاً لشأنها؛ فالتغییر یبدا بالقره: 
ولوبدآ كل منا بنفسه فأصلحها لکانت تلك بدايت التغيير الحقیقین و النقطن 
التي تنطلق منها الأمت على مستوی التغییر الأكبر الذي یشمل مناحي 
الحياة کافم؛ حتی تعود الم لتحتل موقعها القيادي والريادي بين الأمم. 


فلنعقد العزم هذه الرة على الاستقامت على الجادة وألا ننتکس بعد 
رمضان؛ حتی تصبح کل آیامنا رمضان, فیعود ذلك بالخیر والفلاح علینا 


5 رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


عيد العطر والعرحة الحفيفية 


ارتداء الملابس الجديدة» وتوزيع الحلوى والمخبوزات» وشراء لعب الأطفال 
واصطحابهم إلى الملاهي والمتنزهات» وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء. 


نعم؛ إنها فرح لا غبار عليها ما دامت 4 إطار الفرح المباح بعید من 
الأعياد الشرعية التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فضي الحديث 
الصحيح عَنْ تس بن مالك رضي الله عنه قال: (قَدِمَ رَسُولٌ الله صلی الله 
عليه وسلم لین ولمم یمان يَلعَبُونَ فیهمّاء فقال: ما هَدَانِ الْيَوْمَان؟ قالوا 
کنانلعَبُ فيه ما2 الجاهليّت َمَالَ سول الله صلی الله عليه وسلم. إن الله 
قد أَبْدَنَكُمْ بهما خَيْرَا مِنْهُمَا یوم الأضحى وَيوْمَ الفطر)". 


نعم؛ الفرح الباح جائز مادام عيد الفطر المبارك أحد أعياد المسلمين 
الشرعیم» وليس من الأعياد البتدعت - وما أكثرها - تلك الأعياد التي لا 
تنتمي إلى ملتنا ولا تمت تمت لأمتنا بصلت» وتثبت تبعيتنا العمياء للغرب ودخولنا 
معه جحر الضب الخرب! 


4 


۳ فخقّ لكل مسلم ومسلمت أن یفرح بهذا العید فرحا مباحا؛ لا حرمت 
فيه» ولیس على نحو ما یحدث الیوم مما يناك هذا الفرح المباح» مثل دخول 
الحفلات الوسيقين المختلطة التي یمتزج فیها الحابل بالنابل؛ والتي یسعی 
شیاطین الانس للترویج لها منذ العشر الأواخر؛ بل مند انتصاف الشهر 
فتقرأ اعلاناتها العلقت على الشوارع بخط عریض: الحضل الساهر... آول / 
ثاني/ثالث/رابع آیام العید... مع الفنان الفلاني... نادي (...)... تم التدكرة 


۱۳ 


ك رواه النسائي ١5هه‏ 26 وصححه الألباني ي مشکاة الصابیح. 


وهذا النوع من الفرحت قد تكون فيه دلالتان: الدلالة الأولى: 
الانتکاس بعد الاستقامت ذا رمضان كن كان مداوماً علی انطافة فیه, وله 
ختم شهره بمتل هذه العاصي. والدلالن التانین عدم قبول العمل, اذ إن الله 
جل وعلا لو تقبل من الصائم صیامه وقيامه وعبادته وقرباته ‏ رمضان 
لوفقه لارداف الطاعت بالطاعت فیما بعد رمضان؛ إذ إن ذلك يعد علامی من 
علامات قبول العمل. 


إن الفرحم الحقيقي/ والعید الحقيقي یکمنان 2 تحقیق التقوی 
التي تعتبر الغاينّ الکبری من فرض الصيام؛ لقوله تعالی: : (يَا یا الذينَ آمَنُوا 
کت كيك انا كتاكت کے الذون فى فلكم ایو تون فلك 
التقوی التي ينعم صاحبها بالحياة الطيبتّ 2 الدنياء والأمن من الخوف 
والحزن يوم القيامت؛ فيفوز بالفلاح 2 الدنيا والآخرة. ورحم الله أحد السلف 
الذي قال: (ليس العيد لمن لبس الجديد» ولكن العيد لمن اتقی وخاف الوعيد). 


وتكمن الفرح الثانية ةع تقبل الصيام والقيام والجزاء الأوفى عند 
لقاء الله جل وعلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للصّائِم فَرْحَتَان: 
فرح عند فطره وَفَرْحَدَّ عند لِقَاءِ وَبّه)” 0 


, أما الفرحة العظمى التي تنتظر المسلم الذي صام وقام رمضان 
إيمانا واحتسابا؛ فهي المنحت الثلی والجائزة الکبری والفوز العظیم بالعتق من 
النيرانء قال تعالی: (قَمَن خزع عَن التثّاروآذخل الْجَنَّمَّ مد قاز وَمَاالَحَيَاةٌ 
انیا لا مغ اور ٠“‏ ثم من بعد العتق من النار الفوز بالجنة وتحصیل 


ELS‏ هه وه 


ونا دف حسناتها؛ لأنه العمل الوحية الذي أضافه الله خر وجل لنفسه» 
والعمل الوحيد الذي لا تداخله شبهت الرياء؛ لذا كان للصيام خصوصيته 
وتشريغه فهو لا يدخل القاصیّ فلا يستطيع أصحاب المظالم أن يأخذوا منه 
شيئاًء ولا يتقيد بثواب العشر درجات إلى السبعمائة ضعف كما هي بقین 
الأعمال» بل قد يفوقها جمیعا 2 الأجر؛ لأنه متعلق بعطاء الكريم المنان الغفار 
-١‏ [البقرة: ۱۰۳]. 

۲- متفق عليه. 

۳ [آل عمران: ۱۸۵]. 


55 رمضان.. نقطم تحول وموسم تغيير 


الذي خص نفسه بالصوم؛ فیکون العطاء بقدر العطي سبحانه. . و2 الحديث: 
(كل عَمَل إِبْنآدَمَ يُصَاعَفُ: الحسنة بضر مثالا إلى وائ ر ضعف. قال 
الله تَعَالى: إلا الصّّوم. ائه ِيء وَأنَا آجزي به)". 


والخلاصة: ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني عندما نستقبل عيد 
الفطر البارك حتى تكون فرحتنا فرح حقيقيت» وحتى نؤجر عليهاء آما أن 
تکون هذه الفرحی محرد عادة کغیرها من العادات» خالین من العاني وخاوین 
من الروح؛ فهذا لن يحصّل القصود؛ ولن يحقق البتغی؛ ولن یجعلنا ننفذ إلى 
الجوهر والعمق. 


A 
a 


-١‏ متفق عليه. 


رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تخییر 1۷ 


عيد الفطر: إحدى الفرحتين 


حُقَ للمسلم أن يفرح 3 عيد الفطر البارك بفضل الله جل وعلا الذي 
وفقه إلى الصيام والقيام 2 شهر رمضان البارك. وهي فرح تمثل احدی 
فرحتين: فرح 2 الدنياء و فرح 2 الآخرة؛ لقول الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (للصّائِم فزختان: : فرح عند فطره وقح عِنْدَ لِقَاءِوَبّه) 0 


وتكتمل فرح المسلم 2 الدنيا بان يشاطره المسلمون 2 جميع أنحاء 
العالم 2 هذه الفرحة؛ لانه يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه؛ ولآن المسلمين 
2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی؛ ی خير يد لك نی هليه 
س ولکن مادام هناك من إخوانه السلمین من یل ویشرّد. 
ویستضعف ويُؤْسَرء ويجوع» وينتهك عرضه؛ فستظل فرحته فرحت ناقصت 
لا تكتمل حتى يسلم كل مسلم 2 مشارق الأرض ومغاربها من كل سوء 
وحتى يتحرر کل شبر جثم عليه الأعداء ولا سيما المسجد الأقصى ثاني 
القبلتين. 

لهذا؛ فان السلم يتذدحكر وهو يستشعر الفرحن 2 عيد الفطر 
البارك يتذكر |خوانا له غابت البسمت عن شفاههم. وغاضت الفرحة ب2 
قلويهم» یتد کرهم 2 «إفريقيا الوسطى» وعاصمان وهم یقتلون ويُتكل بهم. 
ويتدكرهم ے4 «سوریا» وا لعراق» وهم يُغْتّالون ويُشرّدون ويتدكرهم 2 

«كشمير» و»الفلبین» وهم يُعذيون ویضطهدون؛ ويتدذكرهم 2 «السودان» 

و»الصومال» وهم يعانون التشرذم والتناحرء ويتذكرهم 4 اليمن وليبيا 
والشيشان والبوسنتة والهرسك» وچ غيرها من بلاد المسلمين. 


ولا ينسى المسلم 2 يوم فطره أن يخص إخوانه بدعائه؛ مبتهلا إلى 


-١‏ متفق عليه. 


۸ رمضان.. نقطنّ تحول وموسم تغيير 


الله تعالى أن يفرج عن المكروبين والمستضعفين والمأسورين والمبعدين منهم» 
وإن استطاع مد إليهم يد العون. فتبرع للجهات التي تقدم لهم المساعدات 
والإغاتات» وا لا اکتفی بدعائه» بحضور قلب وإلحاح على الله أن يرفع عنهم 
ما یجدونه من غم وآن یقیل عثرتهم؛ وهذا آقل ما يجب تجاههم. 


أما الفرحت الکبری» فهي الفرح عند لقاء الله جل وعلا ‏ الآخرة: 
حين يعلم أن الله عز وجل قد تقبل منه الصيام والقيام؛ وأعتق رقبته من 
النار ورضي عنه فتكون قمتة السعادة حين يجازيه جزاءً آوفی؛ لأنه يعلم 
أنه سبحانه قد اختص نفسه بالصوم؛ وتكفل بجزائه» ونسبه إلى نفسه نسبت 
تشریف وما كان هذا شأنه فلا شك أن جزاءه لا پخطر على بال؛ ما دام 
صادرا من رب رحیم كريم منان؛ وب الحدیث: (کل عَمَلٍ ابن دم يُضَاعَف: 
اكد SS‏ 2 ضعف. قال الله تَعَالَى: إلا الصّوم. فان لي؛ 
وآنا أَجْرِي به)) 0 


-١‏ متفق عليه 
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علي صالح طمبل 

من أبناء جزيرة لبب بدنقلا - الولایت الشمالیم» ومواليد مدينة أركويت 
بالخرطوم عام ۱۹۷۸ م. 

تخرج 2 كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. جامعة الخرطوم عام 
م82 

حصل على شهادة القید الصحفي عام ٤‏ ۲۰۰م من الجلس القومي للصحافت 
والطبوعات. 

نال الدبلوم العالي 2 الشريعت والقانون من معهد بحوث ودراسات العالم 
الاسلامي - جامعت آمدرمان الاسلامية ۲۰۱۲م. 

له مقالات وبحوث منشورة 2 الصحف السودانية والدوریات العربية والواقع 
الإلكترونيت 2 الجالات الاجتماعيت والثقافین والأدبية. 

معد ومقدم برامج 2 عدد من الاذاعات والقنوات الفضائین السودانین. 


یتعاون مع النظمات التطوعین 2 مجال الاعلام والعلاقات العامت. 
عمل 2 هيثت تحریر عدد من الجلات. من بینها ( صحتك)؛ (الورد)؛ (بصمت 
شباب). 


له عدة مولفات من بیتها: 
مق من بینها: 


3 


۷ 


(مرافئ وشرفات) مجموعت مقالات؛ طبع بتاریخ ینایر ۲۰۱۲م عن 
مطایع السودان للعملی. ۱ 

(قصص وعبر من واقعنا العاش)؛ طبع بتاریخ فبرایر ۲۰۱۸م عن 
مطایع السودان للعملم. 

(المرأة 2 کتابات توفیق الحکیم) - بحث حصل على المركز الثاني 
ے اللتقی الأدبى بالامارات ۰ ۲۰۰م. 

(دور النظمات التطوعین ‏ توظیف طاقات الشباب) - بحث قَدّم 2 
موّتمر الندوة العاليت الثاني (الشباب ‏ عالم متغیّر) - مراكش يناير 
°“ ۱ 

(البطل المنقوش على شرفات الجد) مجموعتة شعرية - لم تطبع. 
(البحث عن وفاء) مجوعت قصصيتة (نشر أغلبها 2 الصحف ومواقع 
الإنترنت). 


(نقد المجتمع 2 شعر الهادي آدم)- دراست نقدین . 


رقم الایداع: ۲۰۱۹/۲۹۲م 
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Media Prodi 


بأحدث الوسائل وعبر الوسائط الإلكترونية 
والقنوات الفضائية والإذاعية 


الريادة في الإعلام السوداني الهادف 


إيجاد محتوى إعلامي قيمي وفق المعايير المهنية 


الفيديوهات والصوتيات والمقالات والكتب 
والبحوث والتصاميم والإنفوجرافيك 


لمزيد من المعلومات 
زيارة الموقع الإلكتروني للإحسان 
www.al-ehssan.net‏ 
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4 تحول وموسم تخيير 


تأليف : 


L1 


علي صالح 


طمبل 


